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Abstract
Freedom is one of the key concepts that has long occupied the minds of thinkers and continues to do 
so today. It is considered a fundamental pillar of human development and flourishing. Therefore, 
a proper understanding of its essence and boundaries is among the significant issues worthy of 
thorough investigation. One of the crucial aspects to consider when discussing freedom is its 
relationship with human dignity. There is a strong and intrinsic connection between human dignity 
and freedom, as both are essential components in the foundation of a just society in which rights are 
upheld. This article seeks to highlight the relationship between human freedom and dignity, and the 
strength of the bond that ties them. It explores the various capacities and attributes that justify the 
honoring and elevation of the human being over many of God's other creations. It also examines the 
necessary limits that should be imposed on freedom to ensure it does not lead to a violation of human 
dignity. Thus, it becomes imperative to articulate a sound perspective for defining and regulating 
freedom in a way that safeguards human dignity from harm. Our conclusion is that the proper path to 
defining and regulating freedom lies in obedience to the Creator of humankind, through adherence 
to the comprehensive obligations of Islamic law, which govern all aspects of human life, including 
worship and social transactions. The methodology adopted in this research combines descriptive and 
analytical approaches. It begins with presenting relevant concepts and clarifying the relationship 
between human freedom and dignity, followed by an analysis of how either excess or deficiency 
in freedom can negatively impact dignity. Elements of critical methodology are also employed, 
particularly in assessing the consequences of imbalance in the exercise of freedom.
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الحرّية وكرامة الإنسان

الخلاصة

إنّ الحرّيــة مــن المفــردات الــي شــغلت ومــا زالــت تشــغل حــزًّا كبــرًا مــن اهتمامــات المفكّريــن؛ إذ إنهّــا 

ــرقّي البــري؛ ولذا يعــدّ بيــان حقيقتهــا وحدودهــا بشــل صحيــح  مــن المقوّمــات الأساســية للتكامــل وال

ــة الــي تســتحقّ البحــث والتحقيــق. ومــن بــن الجوانــب الــي يجــب الالتفــات إليهــا  مــن المســائل المهمّ

في البحــث عــن الحريــة هي علاقتهــا بالكرامــة؛ لأنّ هنــاك ارتباطًــا وثيقًــا بــن كرامــة الإنســان وحرّيتــه، 

فهمــا أمــران متلازمــان في بنــاء مجتمــع عادل تؤمّــن فيــه الحقــوق. مــن هنــا جــاءت هــذه المقالــة لتركّــز على 

ــات  ــا المؤهّ ــن خلاله ــنّ م ــا؛ إذ تب ــاط بينهم ــوّة الارتب ــه وق ــان وكرامت ــة الإنس ــن حرّي ــة ب ــان العلاق بي

والاســتعدادات العديــدة لتكريــم الإنســان وتشريفــه على كثــر ممّــن خلــق الله T، والحــدود الــي يجــب 

أن تتحــدّد بهــا الحرّيــة لــي لايلــزم منهــا الخــدش بكَرامــة الإنســان؛ فــذا كان لزامًــا علينــا بيــان الرؤيــة 

الصحيحــة في تحديــد الحرّيــة وضبطهــا، بحيــث لا تمُــسّ كرامــة الإنســان بســوء. وتوصّلنــا إلى أنّ الطريــق 

ــف  ــل بالتكالي ــق العم ــن طري ــك ع ــان، وذل ــق الإنس ــة خال ــر بطاع ــا ينح ــا وضبطه ــليم في تحديده الس

الشرعيــة الشــاملة لجميــع شــؤون الإنســان مــن العبــادات والمعامــات. والمنهــج المتّبــع في هــذا البحــث هــو 

تلفيــق بــن المنهــج الوصــي والتحليــي؛ إذ نبــدأ بعــرض المفاهيــم مــع توضيــح العلاقــة بــن حرّيــة الإنســان 

وكرامتــه، ثــمّ نحلـّـل كيــف يمكــن للإفــراط أو التفريــط في الحرّيــة أن يؤثـّـر ســلباً على الكرامــة، مــع ذكــر 

لمحــات مــن المنهــج النقــدي كتقييمنــا للآثــار المترتبّــة على عــدم التــوازن في الحرّيــة.
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المقدّمة

ــاهمان في  ــان تس ــيتان مترابطت ــان أساس ــا ركيزت ــان هم ــبة إلى الإنس ــة بالنس ــة والحرّي إنّ الكرام
ــر. ــع عادل ومزده ــرد ومجتم ــاء الف بن

أمّــا الحرّيــة فتعــدّ أمــرًا أساســيًّا لتجــيّ قــدرات الفــرد مــن حيــث حســن الاختيــار والانتخــاب 
ــاذ القــرار، ولهــا تأثــر على تربيــة الفــرد 

ّ
طيلــة مســرة حياتــه؛ لأنّ انعدامهــا ذو تأثــر على صحّــة اتّخ

 منــه بنــاء مجتمــع عادل تســوده العدالــة والعــزّة والكرامــة على ســائر الأمــم والمجتمعــات، 
ّ

الذي يتــولّد
وأيضًــا لهــا تأثــر على تعزيــز روح الإبــداع والازدهــار والتقــدّم، وذلــك عــن طريــق فســح المجــال 
للأفــراد لإبــراز قدراتهــم وإبداعاتهــم الداخليــة، في المســاهمة في كّل مــا فيــه نفــع للجميــع. وهــذه 

الحرّيــة عامّــة تشــمل الحرّيــة الشــخصية والفكريــة والدينيــة والتعبــر.

ــع بهــا كّل فــرد، وذلــك عــن طريــق الاحــرام  ــةً يجــب أن يتمتّ ــا الكرامــة فتعــدّ قيمــةً ذاتي وأمّ
والتقديــر والمعاملــة بإنصــاف وبكفــاءة وعــدم التحقــر والانتقــاص، وهــذا أمــر يلــزم أن يحظــى 
بــه كّل إنســان بغــضّ النظــر عــن اللــون والعــرق واللغــة وكّل شيء مــن أنــواع التبايــن والاختــاف. 
والكرامــة لهــا دور كبــر في حفــظ حقــوق الفــرد والمجتمــع الأساســية مــن خــال تأثيرهــا على تعزيــز 

المســاواة والعدالــة بــن أفــراد المجتمــع وتوفــر فــرص متكافئــة للجميــع.

فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــن كرامــة الإنســان وبــن حرّيتــه فهمــا أمــران متلازمــان في بنــاء مجتمــع 
ــه في  ــه؛ إذ خلق ــدأ خلقت ــذ ب ــه من ــان وشّرف ــم الإنس ــوق؛ لأنّ الله T عظّ ــه الحق ــن في عادل تؤمّ
ــا مالــاً لأمــره ذا حرّيــة وإرادة، ينتخــب مــا  أحســن تقويــم وصــوّره في أجمــل صــورة؛ لكونــه كائنً
يريــد ويــرك مــا لا يحــبّ؛ فــذا أصبــح المســاس بالحرّيــة مساسًــا بكَرامــة الإنســان؛ فــان لزامًــا 

علينــا بيــان هــذه الحرّيــة وحدودهــا ومــدى تأثيرهــا على كرامــة الإنســان ســلباً أو إيجابًــا.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: كرامة الإنسان
ً

أوّلًا

أ- الكرامة لغةً

َفٍ؛ قــال الخليــل: »الكَــرَمُ: شرف  ــدُلُّ على الــرَّ ــرَم"، وأصــل "الكَــرَمُ" ي ــةُ" اســمٌ مــن "كَ كَرَامَ
ْ
"ال

و دُيْنـَـا، تقــول: رجَُــلٌ كَرِيمٌ 
َ
الرجــل« ]الفراهيــدي، العــن، ج 5، ص 368[، وشرف الرجــل: إذا عَــاَ فِِي دِيــنٍ أ

ــؤم«  ــدّ الل ــرَم: ض ــاب الأفعــال، ج 2، ص 189[، و»الكَ ــاء ]الصقــي، كت ــرَامٌ أي: شرف ــوْمٌ كِ ــف، قَ  أي: شري
]ابن دريد، جمهرة اللغة، ج 2، ص 798[.

ب- الكرامة اصطلاحًا

الكرامــة في المفهــوم المــدني الحديــث: هي عبــارة عــن حــقّ الفــرد في أن تكــون له قيمــة واعتبــار 
لذاتــه بــأن يُُحــرم ويُعامــل على جميــع الأصعــدة بطريقــة أخلاقيــة تحفــظ عزّتــه وشرفــه؛ وذلــك مــن 
خــال الحفــاظ على حقوقــه وعــدم التجــاوز عليهــا بــأيّ نحــو مــن الأنحــاء، ويُعــرّ عنهــا باللغــة 
ــة  ــدورة الثاني ــان، ال ــوق الإنس ــس حق ــة، مجل ــة العامّ ــدة، الجمعي ــم المتحّ ــة: (human dignity(. ]الأم بالإنجليزي

والعــرون، الكرامــة، ص 3[

قــال أحمــد مختــار في تعريفــه للكرامــة بمفهومهــا الاصطــاحي الحديــث: »مبــدأ أخــاقي يقــرّر أنّ 
ــه غايــة في ذاتــه لا وســيلة، وكرامتــه مــن حيــث هــو إنســان فــوق كّل  الإنســان ينبــي أن يعامــل على أنّ

اعتبــار« ]أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة ، ج 3، ص 1923[.

وكرامــة الإنســان هي جوهــرة إنســانية الإنســان ومــرآة شــخصيته وعــزّة نفســه الــي يســتحقّ بهــا 
التعظيــم والاحــرام، وأيّ تعــدٍّ وتجــاوز عليهــا بغــر حــقٍّ يعــدّ ظلمًــا وتجــاوزًا على أهــمّ حــقٍّ مــن 

حقــوق الإنســان.

ثانيًا: الحرّية

أ- الحرّية في اللغة

الحرّيــة اســمٌ، والمصــدر "الحـُـرّ" ]الفــارابي، معجــم ديــوان الأدب، ج 3، ص 28[ وهــو نقيــض العبــد؛ قــال 
" مذكّــر وجمعــه "أحــرار" والأنثى  : نقَيــضُ العَبــد« ]الفراهيــدي، العــن، ج 3، ص 24[، و"الحـُـرُّ الخليــل: »والحـُـرُّ

ةُ" ضِــدُّ الأمَــة. ]الهــروي، تهذيــب اللغــة، ج 3، ص 277[ مَْــع على "حَرائـِـر" و"الحـُـرَّ
ُ

ة"، وتُج "حُــرَّ
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ــرّ مــن  ــاس: مــن خيارهــم وفضلائهــم، والحُ ــرّ مــن النَّ وتــأتي على معــانٍ أخــرى كمــا يــي: الحُ
ة:  ةُ مــن النســاء: الكريمــة، وســحابة حُــرَّ العــرب: مــن أشرافهــم، والحـُـرّ: الفعــل الحســن، والحـُـرَّ
رِْيــرُ المولــود: إفــراده للخدمــة كخدمــة المســجد ونحــو ذلــك، كمــا في قــوله 

َ
بكــرٌ كثــرة المطــر، وتَح

ــران: 35[.  ــورة آل عم رًا ]س ــرَّ ــيِ مُُحَ ــا فِِي بَطْ ــكَ مَ
َ
ــذَرْتُ ل  نَ

ِّ
ــرانَ رَبِّ إنِِّي ةُ عِمْ

َ
ــرأَ ــتِ امْ

َ
 قال

ْ
ــالى: إذِ  تع

]ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 178[

ب- الحرّية اصطلاحًا

الحرّيــة في الفقــه الإســامي: هي في قبــال الرقّيــة والمُلــك باليمــن، فالحــرّ هــو الذي يملــك زمــام أمره 
ــا العبــد فليــس له ذلــك؛ فأمــره ومــاله بيــد ســيّده ومالــك  يتــرّف في نفســه ومــاله مــا يشــاء، وأمّ
ــاع! ]البروجــردي، منابــع فقــه الشــيعة، ج 23، ص 604[ ــوان والمت ــاع الحي ــا يب ــاع ويشــرى كم ــو يب ــه، فه رقبت

ــا في  ــدًا إلى تذويبه ــى جاه ــام، فس ــور الإس ــزوغ ن ــد ب ــودةً عن ــت موج ــرة كان ــذه الظاه وه
المجتمــع الإســامي والقضــاء عليهــا مــن خــال عــدّة طــرق: فتــارةً مــن خــال الترغيــب بكســب 
الثــواب بالعتــق، وأخــرى بالتكفــر عــن بعــض المعــاصي بالعتــق، وثالثــةً بحــدوث أحــد أســباب 
ــدوث  ــوا، وح ــد الأولاد وإن نزل ــوا أو أح ــن وإن عل ــد الأبوي ــلم أح ــك المس ــببية تملّ ــق: كس العت
مــرض خــاصّ كالعــى والجــذام والإقعــاد، وتنكيــل المــولى بالعبــد... وتفصيــل ذلــك يرجــع بــه إلى 

ــكلام، ج 17، ص 309 و382[ ــر ال ــري، جواه ــر: الجواه ــق. ]انظ ــاب العت كت

الحرّيــة في المفهــوم المــدني الحديــث: هي مفهــوم خُلُــيِ اجتمــاعي، يكــون عــن حرّيــة الاختيــار 
ــع  ــة التجمّ ــاد وحرّي ــة الاعتق ــر وحرّي ــة التعب ــمل حرّي ــع، فتش ــود والموان ــع للقي ــاب، ورف والانتخ

ــة الشــخصية. ــم والحرّي والتنظي

وبتعبــر آخــر: إنّ الحرّيــة المدنيــة الحديثــة تتمركــز على أمريــن: الأوّل حرّيــة الاختيــار، والثــاني 
التحــرّر عــن القيــود: فأمّــا حرّيــة الاختيــار، كحرّيــة التفكــر والتعبــر والعمــل والعبــادة والتملـّـك 
...إلــخ، وتســىّ هــذه بـ"الحرّيــة الموجبــة". وأمّــا التحرّر عــن القيــود، كالتحــرّر عن الضغــوط والقسر 
والمعوّقــات الــي تفــرض مــن الآخريــن أو تفــرض بســبب الظــروف على الفــرد، مثــل التحــرّر مــن 
ــلبية". ]الحنفــي، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة في  ــة الس ــذه بـ"الحرّي ــىّ ه ــوف، وتس ــة والخ الحاج

العربيــة و الإنجليزيــة، ص 293[

تعُــدّ الحرّيــة في المفهــوم المــدني الحديــث مــن أساســيات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في الوقــت 
الحــاضر؛ فــذا قامــت البــدان المتحــرّة المدّعيــة لحقــوق الانســان بوضــع القوانــن بشــل ظاهــري 

تحــي الحقــوق وتحــرم التعدّديــة والتنــوّع.
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وأمّــا حــدود هــذه الحرّيــة وضبطهــا مــن حيــث الســعة والضيــق والشرائــط والقيــود، فقــد وقــع 
اختــاف كثــر بــن القوانــن المدنيــة فيمــا بينهــم، فضــاً عــن اختلافهــم مــع الشريعــة المقدّســة، 

والخــوض في ذلــك يكــون في محلّــه.

ثالثًا: أقسام الحرّية

أ- الحرّية الفردية

ــه  ــاذ قرارت
ّ

ــة: تعــي أنّ كّل شــخص مــن أفــراد المجتمــع له كامــل الحرّيــة على اتّخ ــة الفردي الحرّي
ــن دون أيّ  ــك، م ــر ذل ــاد وغ ــل والاعتق ــر والتنقّ ــة التعب ــخصية كحرّي ــؤونه الش ــصّ ش ــي تخ ال
تقييــد مــن أحــد لهــا شريطــة عــدم التعــدّي على حقــوق الآخريــن. ]جهامــي ودغيــم، الموســوعة الجامعــة 

ــد، ج 2، ص 3308[ ــل ونق لمصطلحــات الفكــر العــربي والإســامي.. تحلي

ــن  ــرد م ــخصه كف ــان وش ــاظ ذات الإنس ــة" بلح ــة الذاتي ــا بـ"الحرّي ــىّ أيضً ــة تس ــة الفردي والحرّي
المجتمــع ]الشــيخ، فلســفة الحداثــة في فكــر هيغــل، ج 1، ص 298[، وتســىّ أيضًــا بـ"الحرّيــة الداخليــة"، وذلــك 
بلحــاظ مــا في داخــل الإنســان وذاتــه مــن أفــار وغرائــز ونحــو ذلــك. ]الصــدر، موســوعة الإمــام الشــهيد 
محمدباقــر الصــدر، ج 7، ص 167[، وتســىّ أيضًــا بـ"الحرّيــة المعنويــة" وذلــك بلحــاظ مــا في الإنســان مــن 

أمــور معنويــة مــن معتقــدات ومعــارف ]مطهــري، أنســنة الحيــاة في الإســام، ج 4، ص 214[، وتســىّ أيضًــا 
بـ"الحرّيــة الطبيعيــة" وذلــك بلحــاظ مــا تقتضيــه طبيعــة فطــرة الإنســان مــن احتياجــات ورغبــات 
ــة  ــة الطبيعي ــا الله ؟عز؟ في طبيع��ة كّل الإنس��ان؛ وق��ال عنه��ا الس��يّد الص��در: »فالحرّي ــز خلقه وغرائ
ــة بدرجــات مختلفــة  عنــر جوهــري في كيــان الإنســان، وظاهــرة أساســية تشــرك فيهــا الكائنــات الحيّ
تبعًــا لمــدى حيويتهــا، ولذلــك كان نصيــب الإنســان مــن هــذه الحرّيــة أوفــر مــن نصيــب أيّ كائــن حّي 
آخــر، وهكــذا كلمّــا ازداد حــظّ الكائــن مــن الحيــاة عظــم نصيبــه مــن الحرّيــة الطبيعيــة« ]الصــدر، موســوعة 

الإمــام الشــهيد محمدباقــر الصــدر، ج 3، ص 304[.

ــا هي  ــا جميعً ــراد منه ــا، فالم ــا وملحوظً ــراد معلومً ــا دام الم ــاظ م ــاحّة في الألف ــول: لا مش أق
ــه،  ــه الــي خلقهــا الله تعــالى في الأمــور الموجــودة في كّل إنســان بمــا هــو إنســان بحســب طبيعت
وهي الأفــار والمعــارف والغرائــز والميــول والرغبــات والدوافــع والطمــوح، ونحــو ذلــك ممّــا لــم 
ــا ســاميًا لمصلحــة الإنســان إذا خضعــت  ــا فيــه، بــل قــد جعــل الله لهــا هدفً يخلقــه الله T عبثً

ــة. ــة المقدّس ــط الشريع لضواب
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ب- الحرّية الاجتماعية

ــدر،  ــة« ]الص ــن الطبيع ــع لا م ــن المجتم ــرد م ــبها الف ــي يكس ــة »ال ــة هي الحرّي ــة الاجتماعي الحرّي
اقتصادنــا، ص 268[.

ــع  وبتعبــر آخــر: هي الحرّيــة الــي يمنحهــا النظــام الاجتمــاعي لأفــراده مــن خــال رفــع الموان
ــاؤون  ــا يش ــش كيفم ــة العي ــد وحرّي ــر والمعتق ــة التعب ــن حرّي ــم م ــم، وتمكينه ــات عنه والضغوط
وحرّيــة انتخــاب الأنظمــة الحاكمــة ونحــو ذلــك، ويطلــق عليهــا في المفهــوم المعــاصر "الديمقراطيــة". 

ــان 1 و2[ ــدة، الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المادّت ــع الأمــم المتحّ ]موق

رابعًا: العبودية

أ- العبودية لغةً

، و"التَّعْبِيــدُ" معنــاه: التَّذْلِِيــلُ، يُقَــالُ: طَرِيــقٌ مُعَبَّــدٌ، أي مذلـّـل  لُّ ضُُــوعُ وَالذُّ
ْ
عُبُودِيَّــة: الْخ

ْ
صْــلُ ال

َ
أ

للســر عليــه، وذلــك بكَــرة وطء الأقــدام عليــه. ]ابــن ســيده، المخصّــص، ج 4، ص 62[

ب- العبودية اصطلاحًا

العبوديــة: تــارةً تــأتي بمعــى الاســرقاق، أي: اســرقاق الإنســان قــرًا والتحكّــم بــه وتحويلــه 
ــة المعــاصرة، ج 2، ص 1448[ ــار، معجــم اللغــة العربي ــرى. ]أحمــد مخت ــاع ويش ــة يب إلى ملكي

وتــارةً تــأتي العبوديــة بمعــى العبــادة للغــر بالطاعــة والاتبّــاع، والأخــر: تــارةً تكــون موضــع 
ــون  ــارةً لا تك ــة الله T، وت ــا كطاع ــلٌ له ــو أه ــن ه ــة لم ــت الطاع ــا إذا كان ــاً، وهي م ــول عق قب
موضــع قبــول، وهي مــا إذا كانــت الطاعــة لمــن ليــس أهــاً لهــا ]الــرازي، تفســر الــرازي، ج 7، ص 114[؛ 
ــل  ــة له، بدلي ــالله، بالطاع ــرة ب ــود منح ــوع للمعب ــل والخض ّ ــى التذل ــي هي بمع ــادَةُ" ال عِبَ

ْ
لأنّ "ال

ــص، ج 4، ص 62[ ــيده، المخصّ ــن س ــل. ]اب ــل والنق العق

فـ"الخضوع" و"التذللّ" و"الاستكانة" معانٍ من لوازم "العبادة".

والعبوديــة بصــورة عامّــة هي ضــدّ الحرّيــة؛ لأنّ الإنســان فيهــا مقيّــد ليــس له كامــل الحرّيــة في 
تصّرفاتــه، ولكــن يبــى التركــز على العبوديــة الــي لا تتنــافى مــع كرامــة الإنســان، وهــذا الأمــر 

ينحــر في عبوديــة مــن هــو أهــلٌ للعبــادة، وســيأتي توضيــح ذلــك مفصّــاً إن شــاء الله تعــالى.
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المبحث الثاني: المؤشّرات على حرّية الإنسان وتكريمه

: مؤشّّرات حرّية الإنسان
ً

أوّلًا

هنــاك مــؤشّّرات ودلائــل واضحــة تــدلّ على أنّ الإنســان يتمتّــع بحرّيــة كاملــة في تصّرفاتــه وأفعــاله 
النفســية والخارجيــة ضمــن دائــرة قدراتــه المتاحــة الــي وهبهــا الله T له؛ كقدرتــه على مــا يختــاره 
مــن قــرار وعــزم دون تأثــر عليــه وأيضًــا قدرتــه على التعبــر عــن رأيــه ومعتقــده بكامــل إرادتــه، 

ويمكــن بل��ورة ه�ـذه الم��ؤشّّرات بالاســتدلال عليهــا بأمريــن:

الأمر الأوّل: العقل

لبيــان أنّ العقــل يــدرك أنّ الإنســان يمتلــك الحرّيــة الكاملــة في تصّرفاتــه وأفعــاله ضمــن إطــار 
ــاج إلى  ــا بالوجــدان، فــا تحت ــاج إلى مقدّمــات، وهــذه المقدّمــات ندركه ــه المتاحــة له؛ نحت إمكانات

برهــان على إثباتهــا، وهي كمــا يــي:

الأولى: الــردّد في الاختيــار والانتخــاب، وهــذا الــردّد النفــي دليــل واضــح على أنّ المــردّد ذو 
قــدرة على انتخــاب أحــد الأطــراف الــي هي مــورد نظــره، وأمّــا إذا كان مــن أوّل الأمــر ملزمًــا بفعــل 

أحدهــا ونحــو ذلــك، فــا معــى للــردّد المزعــوم.

الثانيــة: الإحســاس بالنــدم والفــرح، فالإنســان يشــعر بالنــدم إذا لــم يقــع انتخابــه صحيحًــا، 
ــة  ــه، وهــذا الشــعور دليــل واضــح على أنّ للإنســان حرّي ــاره في محلّ ــاح إذا وقــع اختي ويفــرح ويرت
الاختيــار الكامــل في انتخــاب أحــد الأطــراف، ولكــن بســبب الغمــوض وعــدم التجربــة اختــار مــا 
 لــو كان ذا تجربــة ومحيطًــا بعواقــب الأمــور لاختــار الذي 

ّ
فيــه ضرر عليــه أو مــا هــو أقــلّ نفعًــا، وإلّا

لا ينــدم عليــه، وهــذا الأمــر نشــعره بالوجــدان.

الثالثــة: خضــوع فعــل المختــار لــذمّ أو المــدح مــن قبــل العقــاء، نــرى بالوجــدان والعيــان أنّ 
 لمــا 

ّ
الإنســان حــرّ في أفعــاله الحســنة والســيئّة؛ بدليــل وقوعهــا لــذمّ أو المــدح عنــد العقــاء، وإلّا

مدحــه عاقــل على أمــر صــدر منــه مجــرًا عليــه بغــر إرادة؛ لأنّ العقــاء بحســب فهمهــم العــرفي 
يــرون عــدم اســتحقاق المجــر على فعــل الحســن للمــدح والثــواب، وعــدم اســتحقاق المجــرَ على 

فعــل القبيــح لــذمّ والعقــاب؛ لأنّ كلا الفعلــن صــدرا منــه بغــر اختيــار وإرادة.

ــاله الحســنة أو الســيئّة،  ــر في إرادة الإنســان في أفع ــرك لهــا تأث ــع للفعــل وال ــاك دواف نعــم، هن
ــر بحســب طبيعــة المــان والعــادات والتقاليــد والمعتقــد ونحــو ذلــك، وهــذا لا  وهــذه الدوافــع تتأثّ
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يعــي أنّ الإنســان مســلوب الاختيــار والانتخــاب في فعــل مــا يشــاء، بــل الإرادة في الانتخــاب باقيــة 
ــس  ــه النف ــر على توج ــا تأث ــة له ــع المتقدّم ــنّ الدواف ــرك، ولك ــاء ت ــل وإن ش ــاء فع ــا إن ش على حاله
ــة تلــك  ــة الإنســان في تقوي ــرع المقــدّس حــثّ على تربي ــرى أنّ ال ــذا ن ــا في الانتخــاب؛ ف وميله
ــره في  ــه مــن تأث ــا يعلم ــن النــاس؛ لم ــيع فعــل الخــر ب ــأراد أن يشُ ــع في الخــر والكمــال، ف الدواف
ــاذ القــرار وتقويــة الإرادة في انتخــاب مــا هــو حســن عقــاً وشرعًًا؛ فــذا فــرض فريضــة الأمــر 

ّ
اتّخ

نْ 
َ
ِيــنَ يُُحبُِّــونَ أ

َّ
بالمعــروف والنــي عــن المنكــر، ونــى عــن إشــاعة الفاحشــة، فقــال تعــالى: إنَِّ الَّذ

خِــرَةِ ]ســورة النــور: 19[
ْ

ــا وَالْآ نيْ ــمٌ فِِي الدُّ لِِي
َ
ــمْ عَــذابٌ أ هُ

َ
ــوا ل ــنَ آمَنُ ِي

َّ
فاحِشَــةُ فِِي الَّذ

ْ
ــيعَ ال تشَِ

إذن العقــل يــدرك أنّ كّل مــن كان له تــردّد نفــي فيمــا يختــاره مــن فعــل، وله إحســاس بالنــدم 
والفــرح فيمــا يختــاره، وأيضًــا وقــوع مــا اختــاره مــن فعــل لمــدح العقــاء أو ذمّهــم، فهــو صاحــب 

حرّيــة وإرادة واختيــار.

ــاله  ــع أفع ــؤول على جمي ــو مس ــل، فه ــا يفع ــان فيم ــة على الإنس ــل ثابت ــم العق ــة بحك إذن الحجّ
ــافي  ــا ين ــك ممّ ــو ذل ــراه ونح ــار والإك ــدم الاختي ــه بع ــا يفعل ــذر فيم ــس له أن يعت ــه، ولي وتصّرفات

ــه. ا في تصّرفات ــرًّ ــه ح كون

الأمر الثاني: النقل

هنــاك آيــات وروايــات كثــرة تــدلّ بوضــح على أنّ الإنســان مختــار في أفعــاله في دار الدنيــا يفعــل 
مــا يشــاء ويختــار مــا يريــد مــن دون جــر أو إكــراه على مــا يفعلــه.

أمّــا الآيــات الدالـّـة على ذلــك فــي على طوائــف، والســيّد الخــوئي قــد قسّــمها إلى طوائــف خمــس: 
]الخــوئي، موســوعة الإمــام الخــوئي، ج 49، ص 77[

 َ ــنَّ ــدْ تبََ
َ
يــنِ ق ــرَاهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
الأولى: آيــات فيهــا قــوّة في التصريــح بالاختيــار، كقــوله تعــالى: لَا

ــا  ــاكرِاً وَإمَِّ ــا ش ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــالى: إنَِّ ــوله تع ــرة: 256[، وق ــورة البق  ]س ــيَِّ
ْ
ــنَ ال ــدُ مِ الرُّشْ

فُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[ فــإنّ الآيــة الكريمــة تشــر بوضــوح إلى أنّ الله T لا يجــر أحــدًا مــن 
َ
ك

ــة والخــر وكّل  ــق الهداي ــد أوضــح للإنســان طري �ـه ؟ج؟ ق البشـر على الإيم�ـان ولا على الكف�ـر، ولكنّ
ــا فهــو عــن اختيــار وإرادة، وإن كفــر وتــرك  مــا يصلحــه وفيــه هدايتــه، فمــن آمــن وعمــل صالحً
ــه  الح�ـقّ فه�ـو أيضً�ـا ع�ـن اختي�ـار وإرادة. نع�ـم، إنّ الله  ؟عز؟ له القــدرة على قهــر خلقــه وجبرهــم؛ لأنّ
ــارُ ]ســورة الرعــد: 16[، ولكــن اقتضــت  قَهَّ

ْ
وَاحِــدُ ال

ْ
دِيــرٌ ]ســورة البقــرة:  ]20وَهُــوَ ال

َ
ءٍ ق عََلَىَ كُُلِّ شََيْ
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ــارًا غــر مجــر على فعلــه؛ لــي يســتحقّ جــزاء مــا  رحمتهــ وحكمتــه تعاــلى أن يجعــل الإنســان مخت
جْْمَعِــنَ ]ســورة الأنعــام: 149[. ]انظــر الخــوئي، 

َ
هَدَاكُــمْ أ

َ
ــوْ شَــاءَ ل

َ
ل
َ
ــةُ ف َالغَِ

ْ
ــةُ الْب ُجَّ ِ الْحْ ِ

َ
فعلــه بحــقّ؛ فَلِله

موســوعة الإمــام الخــوئي، ج 50، ص 307[

ــوله  ــل، كق ــال الرس ــد إرس ــب بع ــدم التعذي ــة وع ــام الحجّ ــة على إتم ــا دلال ــات فيه ــة: آي الثاني
ــا  ــا وَمَ ــمْ آياَتنَِ يْهِ

َ
ــو عَل

ُ
 يَتْل

ً
ــولًا ــا رَسُ هَ مِّ

ُ
ــثَ‌ فِِي أ ــىَّ يَبْعَ ــرَى حَ قُ

ْ
ــكَ ال ــكَ مُهْلِ ــا كََانَ رَبُّ ــالى: وَمَ تع

ــزوم  ــونَ ]ســورة القصــص: 59[، ووجــه الاســتدلال بالآيــة على ل ــا ظَالمُِ هَ
ُ
هْل

َ
 وأَ

َّ
ــرَى إلَِّا قُ

ْ
ــيِ ال ــا مُهْلِ نَّ

ُ
ك

ا ومختــارًا في فعلــه، هــو قبــح تكليفــه بفعــل ليــس له فيــه اختيــار  أن يكــون الإنســان المكلـّـف حــرًّ
ــر  ــاس بالتبش ــل للن ــال الرس ــة إرس ــزم لغوي ــا يل ــه، وأيضً ــه أو إهلاك ــمّ تعذيب ــن ث ــة، وم وحرّي

ــوئي، ج 49، ص 80[ ــام الخ ــوعة الإم ــوئي، موس ــذار. ]الخ والإن

 ٍة ــالَ ذَرَّ ــمُ مِثْقَ  يَظْلِ
َ

ــالى: إنَِّ الَله لَا ــوله تع ــن الله كق ــم ع ــي الظل ــدلّ على ن ــات ت ــة: آي الثالث
ــاسَ شَــيْئًا ]ســورة يونــس: 44[، ووجــه الدلالــة  ــمُ النَّ  يَظْلِ

َ
]ســورة النســاء: 40[ وقــوله تعــالی: إنَِّ الَله لَا

بهــا على حرّيــة الإنســان هــو لــزوم الظلــم على الله ؟عز؟ في حالــة تكليــف إنســان بأمــر وهــو غــر مختارٍ 
وحــرٍّ فيــه، والظلــم منــيّ عنــه T بنــصّ القــرآن.

الرابعــة: الآيــات الدالّــة للدلالــة على مــا صــدر مــن العبــاد مــن قــول أو فعــل حســناً أو قبيحًــا، 
 آيــات الأحــام والوعــد والوعيــد، فــي تــدلّ على أنّ مــا صــدر 

ّ
وهي تشــمل أغلــب آيــات القــرآن إلّا

ِيــنَ كَفَــرُوا ]ســورة البقــرة: 
َّ

منهــم منســوب إليهــم باختيارهــم وبحرّيتهــم، كالآيــات الــي فيهــا الَّذ
ــرة، 25، 62، 82 ...  ــورة البق ــوا ]س ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الَّذ ــي فيه ــات ال ــور[ والآي ــة الس ــا في بقيّ 6، 26، 39 ... وغيره

هَــا النَّــاسُ ]ســورة البقــرة، 20، 128، وغيرهــا في بقيّــة الســور[ يُّ
َ
وغيرهــا في بقيّــة الســور[، يَــا أ

الخامســة: آيــات فيهــا خطــابٌ موجّــه للعصــاة والمــردة مــن أهــل النــار، وآيــات فيهــا اعــراف 
مَــتْ‌  دَّ

َ
مَــرْءُ مَــا ق

ْ
منهــم بالتقصــر والنــدم على مــا فعلــوه في دار الدينــا، كقــوله تعــالى: يَــوْمَ يَنْظُــرُ ال

نْــتُ ترُاَبـًـا ]ســورة النبــإ: 40[. ]الخــوئي، موســوعة الإمــام الخــوئي، ج 49، ص 77[
ُ
ْتَــيِ ك كََافـِـرُ يـَـا لَيَ

ْ
يـَـدَاهُ وَيَقُــولُ ال

وأمّــا الروايــات، فــي أيضــا على طوائــف: فمنهــا مــا تــرّح بالحرّيــة للإنســان، ومنهــا ظاهــرة 
في ذلــك، ومنهــا مــا يحتــاج إلى عنايــة كنــي الظلــم عنــه T. فأمّــا الــي فيهــا تصريــح على حرّيــة 
الإنس�ـان واختي�ـاره فيم�ـا يفعل�ـه ه�ـو م�ـا ج�ـاء في الاكفي الشري�ـف في قضّي�ـة مسيـر أميـر المؤمنيـن ؟ع؟ 
ــه  ــل نذكــر من ــث طوي ــه لأهــل صفــن، وســؤال الشــيخ عــن القضــاء والقــدر في حدي ــد حرب عن
ــرًا،  ذِْي

َ
ــىَ تَح ــرًا، وَنَ ْيِ

َ
ــفَ تَخ  كََلَّ

َ
ــالَى ــاركََ وَتَعَ موض�ـع الحاج�ـة، ق�ـال أميـر المؤمنيـن ؟ع؟: »إِنَّ الَله تَبَ
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ــمْ  َ ــا وَل ــكْ مُفَوِّضً ــمْ يُمَلِّ َ ــا، وَل ــعْ مُكْرِهً ــمْ يُطَ َ ــا وَل ــصَ مَغْلوُبً ــمْ يُعْ َ ــرًا، وَل ــلِ كَثِ قَلِي
ْ
ــى عََلَىَ ال عْطَ

َ
وَأ

ــا«  ــنَ عَبَثً ــنَ وَمُنذِْرِي ي ِ
ــنَ مُبشَِّرِّ ــثِ النَّبِيِّ ــمْ يَبعَْ َ ــاً - وَل ــا باَطِ ــا بيَنَْهُم رضَْ وَمَ

َ ْ
��مَاوَاتِ  وَالْأ يََخْل��قِ السَّ

]الكليني، الكافي، ج 1، ص 155[. وبهذا المقدار نكتفي بذكر ما يدلّ على أنّ الإنسان حرّ في أفعاله.

ثانيًا: المؤهّلات لتكريم الإنسان

إنّ الله T أكــرم الإنســان وفضّلــه على كثــر مــن خلقــه؛ وذلــك لمــا منحــه مــن قــدرات ومزايــا 
فري�ـدة ق�ـد خصّ�ـه ؟ج؟ بهــا دون بقيّــة خلقــه، مــن العقــل والتفكــر والتدبـّـر والقــدرة على التمييز بين 
الحــقّ والباطــل والحرّيــة في الاختيــار والانتخــاب الــي بهــنّ حــاز مقــام الإكــرام عنــده؛ قــال عــزّ 
ناهُــمْ 

ْ
ل ضَّ

َ
يِّبــاتِ وَف ناهُــمْ مِــنَ الطَّ

ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ وَالْبْ

ْ
ناهُــمْ فِِي ال

ْ
مْنــا بـَـيِ آدَمَ وحَََمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
مــن قائــل: وَل

 ًــة ــرَةً وَبَاطِنَ ــهُ ظَاهِ ــه نعَِمَ ــبغ علي ــورة الإسراء: 70[، فأس  ]س
ً

ــا ــا تَفْضِي قْن
َ
ــنْ خَل ــرٍ مِمَّ ثِ

َ
عََلى ك

 

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِِي  حْسَــنِ تَقْوِيــمٍ ]ســورة التــن: 4[ وســخّر له مَــا فِِي السَّ
َ
]ســورة لقــان: 20[ فخلقــه فِِي أ

رْضِ ]ســورة لقــان: 20[، وزاد في إكرامــه، فــان خلقــه بيــده T ]ســورة ص: 75[ ونفــخ فيــه مــن 
َ ْ
الْأ

روحــه ]ســورة الحجــر: 29[، وأســجد له جميــع ملائكتــه ]ســورة ص: 72[ حــىّ بلــغ أعلى درجــات الإكــرام 
فجعلــه خليفتــه في الأرض ]ســورة البقــرة: 30[.

ويمكن تلخيص هذه المؤهّلات لتكريمه من الحكيم العادل فيما يلي:

المؤهّل الأوّل: العقل

إنّ العقــل مــن المبــادئ الذاتيــة الفطريــة للإنســان)1(؛ فعندمــا يــولد فهــو يــولد مــع قــدرة كامنة في 
ــاذ القــرار مــن دون حاجــة إلى اكتســاب وتجربــة؛ 

ّ
ذاتــه يتمكّــن معهــا مــن التفكــر والتميــز واتّخ

فــذا ع�ـدّ العق�ـل جــزءًا أساســيًّا مــن ذاتيــات الإنســان الــي ميّّزتــه عــن البهائــم. ]الصــدر، موســوعة 
الإمــام الشــهيد محمدباقــر الصــدر، ج 1، ص 132[

ــن  ــزّ ع ــه تم ــات، وب ــن الكائن ــر م ــل على كث ــم والتفضي ــان على التكري ــاز الإنس ــل ح فبالعق
ــض  ــك بع ــق الله. وإلي ــرم خل ــار أك ــىّ ص ــة ح ــا والكرام ــان الع ــب الإنس ــه اكتس ــوان، وب الحي

ــك: ــر إلى ذل ــي تش ــة ال ــوص الروائي النص

هُ  ــرُِ ــهُ ومُبْ ــوَ دَلِِيلُ ــلُ، وهُ ــلِ يكَْمُ عَقْ
ْ
ــلُ ... وباِل عَقْ

ْ
ــان ال ــةُ الِإنسَْ ــدِ اللهِ ؟ع؟: »دِعََامَ ــو عَبْ بُ

َ
ــالَ أ قَ

ــه التــي خلــق  1- المبــادئ الذاتيــة الفطريــة للإنســان: هــي مجموعــة مــن الخصائــص التــي تعــدّ جــزءًا أساســيًّا مــن طبيعــة الإنســان وجبلتّ
ــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، ص 150[ ــا. ]صليب عليه
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ــةُ  نََّ
ْ
ــهِ الْج تْ بِ

تسُِــبَ
ْ
عَقْــلُ مَــا اك

ْ
مْــرِهِ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 25[. وقــال رســول الله ؟ص؟: »ال

َ
ــاحُ أ ومِفْتَ

عَقْلِ 
ْ
وطُلِــبَ بـِـهِ رضَِــا الرَّحْْمَــنِ« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 4، ص 369[. وقــال الإمــام عــيٌّ ؟ع؟: »باِل

ــةِ«، و»بالعقــل صــاح كّل أمــر« ]الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 304[. يَّ بََرِ
ْ
صَــاَحُ ال

ــق ...  ــن الخل ــفّ الأذى ع ــقّ وك ــه الح ــزم ب ــواه ول ــه على ه ــه فقدّم ــتثمر عقل ــان إذا اس فالإنس
فســوف يتــوّج بتــاج الكرامــة والــرف، وينظــر إليــه أهــل المعرفــة والبصــرة نظــرة إجــال وإكرام 
واحــرام، وأمّــا إذا لــم يســتثمر عقلــه واتبّــع هــواه وقدّمــه على عقلــه، فســيخُلع عنــه تــاج الكرامــة 
والــرف، فيتســاوى مــع بقيّــة البهائــم الــي همّهــا علفهــا؛ لأنّ الذي يفتقــر إلى العقــل لا يمكــن 
له أن يحظــى بمقــام كريــم وشرف رفيــع في المجتمــع واحــرام وتقديــر بــن النــاس، وهــذا أمــر لا 

ينكــره كّل إنســان ســليم الفطــرة.

المؤهّل الثاني: العلم والمعرفة

 َِــاب لْبْ
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
ــرُ أ

َّ
مَــا يَتَذَك مُــونَ إنَِّ

َ
 يَعْل

َ
ِيــنَ لَا

َّ
مُــونَ واَلَّذ

َ
ِيــنَ يَعْل

َّ
ــلْ هَــلْ يسَْــتَويِ الَّذ

ُ
قــال تعــالى: ق

]ســورة الزمــر: 9[، إنّ الله  فضّــل العالــم على الجاهــل ورفــض أن يقــاس بينهمــا، فالعلــم مثلــه مثــل 

النــور والحيــاة، والجهــل مثلــه مثــل الظلمــة والمــوت؛ لأنّ العلــم نــور، فهــو يــيء لصاحبــه الطريــق 
في ظــام الحيــاة المليئــة بالمنغّصــات والتناقضــات ... والجهــل ظــام، فصاحبــه لا يهتــدي إلى الطريــق 
الســويّ، فهــو يتعــرّ في مطبّــات الحيــاة ويوقــع نفســه وذويــه في الهوايــة والهــاك، فهــو كالميّــت كمــا 
اَهِــلُ مَيِّــتٌ وَإنِْ كََانَ حَيًّــا« ]الليثــي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 45[.

ْ
جــاء في حكَــم أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »الْج

ملاحظة

ــس  ــا، ولي ــلّ معً ــم والمح ــة العل ــل صف ــو لأج ــه ه ــم وحامل ــب العل ــاس لصاح ــم الن إنّ تكري
للشــخص خاصّــةً دون العلــم؛ لأنّ التفاضــل بــن أفــراد البــر دون الممــزّات والخصــال الــي فيهــم 
يلــزم منــه الترجيــح بــا مرجّــح وهــو قبيــح عقــاً، وأيضًــا ليــس لخصــوص صفــة العلــم وحدهــا 
 في محــلّ؛ فــذا ومــا ورد مــن نصــوص 

ّ
دون لحــاظ المحــلّ؛ لأنّ الصفــة ليــس لهــا وجــود خــارجي إلّا

روائيــة ونحوهــا في العلــم هــو بلحــاظ المحــلّ الحامــل لصفــة العلــم.

فــرف العلــم هــو أعلى درجــات الــرف والكرامــة مــن بقيّــة فضائــل الــرف والتكريــم كمــا 
فضَْــلُ شََرَفٍ« ]المصــدر الســابق، ص 35[؛ وذلــك أنّ صاحبــه يبلــغ مــن 

َ
ــمُ أ

ْ
عِل

ْ
قــال أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »ال

مُلُــوكُ 
ْ
الرتبــة بحيــث يكــون حاكمًــا على الملــوك، كمــا ورد عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــدٍ ؟ع؟: »ال

مُلُــوكِ« ]الكراجــي، كنــز الفوائــد، ج 2، ص 33[.
ْ
مٌ عََلَىَ ال عُلمََــاءُ حُــاَّ

ْ
ــاسِ، وَال مُ النَّ حُــاَّ
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والعلــم يرفــع بصاحبــه إلى موضــع الاحــرام والتقديــر بــن النــاس، لمــا يملــك مــن نــور وهدايــة 
فضَْــلُ هِدَايـَـةٍ« ]الليثــي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 35[.

َ
ــمُ أ

ْ
عِل

ْ
للنــاس؛ كمــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »ال

إنّ فضيلــة العلــم عظيمــة وشرف رفيــع وتــاج للكرامــة لمــن تتــوّج بــه، فالإنســان إذا حــاز علمًــا 
نافعًــا ينتفــع بــه وينفــع بــه غــره، فقــد نــال الــرف والكرامــة في المجتمــع البــري، وصــار ذا كرامة 
ــمَ 

ْ
عِل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ــنَ أ ِي

َّ
ــمْ واَلَّذ ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــعِ الُله الَّذ

َ
ــالى: يرَْف ــوله تع ــا في ق ــد الله T كم ــل عن وفض

 
َ

ــهُ مَــنْ لَا عِيَ نْ يدََّ
َ
ــا أ فً ــمِ شََرَ

ْ
عِل

ْ
دَرجَــاتٍ ]ســورة المجادلــة: 11[. وق�ـد ق�ـال أميـر المؤمنيـن ؟ع؟: »كَــىَ باِل

 مِنـْـهُ مَــنْ هُــوَ فِيــهِ« ]المصــدر الســابق، ص 387[.
ُ
ــا يَــرَْأ هَْــلِ ذَمًّ

ْ
ـْـهِ، وَكَــىَ باِلْج

َ
يُُحسِْــنُهُ، وَيَفْــرَحَ إذَِا نسُِــبَ إلَِي

والعلــم مــن المؤهّــات الــي وهبهــا الله تعــالى لتكريم الإنســان وبلوغــه ذروة الــرف وأعلاهــا إذا 
 لحاملــه كمــا قــال أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »مَــنْ 

ً
قــرن مــع العقــل؛ لأنّ العلــم بــدون العقــل يكــون وبــالًا

ــهِ« ]الآمــدي، تصنيــف غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 47[، والعلــم والعقــل   عَليَْ
ً

ــهِ كََانَ وَبَــالًا مُــهُ عََلَىَ عَقْلِ
ْ
زَادَ عِل

تؤامــان متلازمــان في بلــوغ الكرامــة والــرف الرفيــع، وقــد نسُــب إلى أمــر المؤمن ين؟ع؟أنـّـه قــال:

ُ رجِْلُ
َ

نتَْ كَذِي نَعْلٍ وليَسَْ لَه
َ
فَأ مٍ وَلمَْ تكَُ عََاقِلًًا	

ْ
إِذَا كُنتَْ ذَا عِل

]المبيدي، ديوان أمير المؤمنين ؟ع؟، ص 330[

المؤهّل الثالث: البيان

ــد  ــه ق ــو أنّ ــق، ه ــن خل ــر ممّ ــه على كث ــان وشّرف ــا الإنس ــرّم الله  به ــي ك ــور ال ــن الأم وم
مَــهُ 

َّ
سَــانَ  عَل

ْ
ن ِ

ْ
ــقَ الْإ

َ
قُــرْآنَ  خَل

ْ
ــمَ ال

َّ
علّــم الإنســان البيــان، قــال عــزّ مــن قائــل: الرَّحْْمــنُ  عَل

ــن: 4[. ــورة الرحم ــانَ ]س َي الْبْ

والبيــان هــو التعبــر عمّــا في النفــس مــن المقاصــد والأغــراض، ويكــون بالنطــق وبغــره مــن 
ــه كــرّم تعــالى الإنســان وشّرفــه ومــزّه  الإشــارة والإيمــاء ولمــح العيــون الــي هي دون النطــق، وب
ــن  ــز ع ــا عاج ــث إنّ كلاهم ــن حي ــم م ــوان أبك ــو حي ــان ه ــدون البي ــان ب ــوان، فالإنس ــن الحي ع

ــا في النفــس. ــر عمّ التعب

ــه بالبيــان يتــمّ التفهيــم والتفهّــم،  فالبيــان مــن النعــم العظيمــة الــي كُــرّم بهــا الإنســان؛ لأنّ
ــيس،  ــاعر والأحاس ــن المش ــوب م ــا في القل ــم م ــان يتُرجَ ــم، وبالبي ــم والتعلّ ــمّ التعلي ــان يت وبالبي
ــارة  ــكلام والإش ــن ال ــة م ــاليبه المختلف ــه وأس ــون، بطرق ــوم والفن ــار والعل ــل الأف ــان تنُق وبالبي

ــرآن، ص 106[ ــاز الق ــت في إعج ــاني، النك ــح. ]الرم والتلوي



199 الحرّية وكرامة الإنسان�

فق�ـد وه�ـب الله ؟عز؟ الإنســان القــدرة على البيــان بأســاليب وطــرق متنوعّــة مــن الخطابــة والشــعر 
ــةً تطــرب لهــا  والــرد والســجع والــكلام العــادي ونحــو ذلــك، وجعــل الله في البيــان ألفاظًــا عذب
النفــس عنــد طروقهــا الأســماع، وجعــل في البيــان الفصاحــة والبلاغــة وإعجــاز القــرآن؛ إذ أعجــز 
الله خلقــه بــأن يأتــوا بمثــل بيــان القــرآن الذي جعلــه  كتــاب هديــة للإنســان وطريقًــا إلى الجنّة.

ــات،  ــر مــن المخلوق ــا دون الكث كــرم به
ُ
ــا الإنســان وأ ــصّ به ــد خُ ــان والنطــق ق إنّ نعمــة البي

كالعجمــاوات الــي لا تملــك القــدرة على البيــان تعبــرًا عمّــا في نفســها بالــكلام والنطــق المفهــوم.

المؤهّل الرابع: التكليف

إنّ الله  أكــرم الإنســان وشّرفــه على بقيّــة الكائنــات بفــرض التكليــف عليــه، والتكليــف هــو 
ــم والتشريــف يكمــن  ــار. وسّر التكري ــه باختي ــا فــرض علي ــل المســؤولية وأداء م ــارة عــن تحمّ عب
بعــد العقــل في حرّيــة الاختيــار الــي مُنحــت للإنســان دون غــره مــن المخلوقــات؛ فــذا اســتحقّ 
المكلّــف الثــواب العظيــم؛ لأنّ مخالفــة النفــس والهــوى بالاختيــار فيهــا مشــقّة ومجاهــدة للنفــس، 
وإن قــرّ في ذلــك فقــد حــرم نفســه عــن التكريــم؛ لأنّ الذي يخالــف عقلــه ويتبّــع هــواه فحــاله 
ــم تتــرّف بنعمــة العقــل، فالحجّــة ثابتــة عليــه في اســتحقاق العقــاب  ــم الــي ل أســوأ مــن البهائ
دون البهائــم؛ لأنهــا فاقــدة للعقــل وحرّيــة الاختيــار. ]انظــر: كاشــف الغطــاء، كشــف الغطــاء، ج 4، ص 302[

ــه  ــرض علي ــا ف ــف لم ــات للتشري ــن المؤهّ ــك م ــه يمل ــولا أنّ ــان ل ــر إنّ الإنس ــر آخ وبتعب
يــفٌ مِــنَ  التكليــف؛ لأنّ التكليــف تشريــف لا يســتحقّه أيّ أحــد، قــال الــرازي: »إِنَّ التَّكْْلِيــفَ تشَْْرِ
يفَــاتِ وَاخْتَارَكُــمْ لِِخِدْمَتِــهِ  شْْرِ

عْظَــمِ التَّ
َ
كُــمْ بأِ يــفِ فَقَــدْ خَصَّ شْْرِ

كُــمْ بهَِــذَا التَّ ــا خَصَّ عَبـْـدِ، فَلمََّ
ْ
 للِ

َ
الله تَعَــالَى

يُّ سَــعَادَةٍ فَوْقَ هَــذَا« ]الــرازي، تفســر الــرازي، ج 23، ص 255[. 
َ
عْْلَىَ مِــنْ هَــذَا، وَأ

َ
يُّ رُتْبَــةٍ أ

َ
 وَالِِاشْــتِغَالِ بطَِاعَتِــهِ، فَــأ

فالإنســان يمتلــك مــن القــدرة والاســتعداد على تحمّــل الأمانة الــي عُرضــت على الســماوات والأرض 
ــا  فأبــن الحمــل، فحملهــا الإنســان باختيــاره مــن دون جــر وقــر عليــه، كمــا قــال تعــالى: إنَِّ
 ُســان

ْ
ن ِ

ْ
هَا الْإ

َ
شْــفَقْنَ مِنْهــا وحَََمَل

َ
نَهــا وأَ

ْ
نْ يََحْمِل

َ
بَــنَْ أ

َ
أ
َ
بــالِ ف ِ

ْ
رْضِ وَالْج

َ ْ
ــمَاواتِ وَالْأ مانـَـةَ عََلَىَ السَّ

َ ْ
عَرَضْنَــا الْأ

]ســورة الأحــزاب: 72[؛ لأنـّـه يملــك مــن العقــل والمعرفــة والبيــان والقــدرة على التحكّــم في غرائــزه مــا 

لــم تمتلكــه بقيّــة المخلوقــات والكائنــات.

ــم  ــات التكري ــان الى أعلى درج ــل الإنس ــه يص ــان؛ فب ــف للِإنس ــم وتشري ــو تكري ــف ه فالتكلي
ا فيمــا كلّــف بــه، لأنّــه يقبــح الابتــداء   أن يكــون المكلّــف حــرًّ

ّ
والكمــال، والاســتحقاق لا يتــمّ إلّا

بالمقــام العظيــم والجــاه الكريــم والتشريــف على بقيّــة المخلوقــات ابتــداءً مــن دون اســتحقاق؛ لأنّ 
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ــد  ــبب، ويؤيّ ــرّر وس ــدون م ــر ب ــدًا على آخ ــل أح ــم لا يفُضّ ــدًا، وحكي ــم أح الله  عادل لا يظل
ــم لا يوصــل  ــه تعريــض لنفــع عظي ــا ذكــره الشريــف المرتــى: »ووجــه حســن التكليــف: أنّ ــك م ذل
 بــه، والتعريــض للــيء في حكــم إيصــاله. والنفــع الذي أشرنــا إليــه هــو الثــواب؛ لأنـّـه لا يحســن 

ّ
إليــه إلّا

ــف  ــائل الشري ــى، رس ــف المرت ــاعات« ]الشري  بالط
ّ

ــتحقّ إلّا ا، ولا يس ــتحقًّ ــن مس ــا يحس ــه، وإنمّ ــداء ب الابت
ــى، ج 3، ص 13[. المرت

ــوّج  ــة وتُ ــة فقــد ارتــى إلى ســلمّ الكرامــة الأبدي فالإنســان إن أطــاع وامتثــل التكاليــف الإلهي
ــوى  ــزه وه ــام غرائ ــف أم ــى وضع ــا إذا ع ــم، وأمّ ــام عظي ــى إلى مق ــرف وارت ــزّة وال ــاج الع بت

ــاوات. ــة العجم ــن بقيّ ــوأ م ــض، وكان أس ــوى إلى الحضي ــد ه ــس فق النف

إذن التكليــف يــازم الحرّيــة في الاســتحقاق للتكريــم؛ لأنّ امتثــال التكليــف إذا لــم يكــن عــن 
حرّيــة واختيــار ســقط الاســتحقاق ولــم يحصــل تفاضــل بــن الإنســان وبقيّــة المخلوقــات؛ فلأجــل 

ذلــك صــار التكليــف مــن المؤهّــات لتكريــم الإنســان.

المبحث الثالث: العلاقة بين الحرّية وكرامة الإنسان

: دور الحرّية في تحقيق الكرامة
ً

أوّلًا

إنّ للحرّيــة بصــورة عامّــة دورًا كبــرًا وجوهريًّــا في تحقّــق كرامــة الإنســان القائمــة على الاحــرام 
والتقديــر والتعظيــم اللائــق، وذلــك مــن خــال إتاحــة الفرصــة للجميــع بالتعبــر عمّــا في النفــس 
ــع  ــن الموان ــة ع ــدة وخالي ــة ممهَّ ــة أرضي ــا تهيئ ــراه، وأيضً ــط أو إك ــن دون ضغ ــة م ــل الحرّي بكام
ــاذ أيّ قــرار بحرّيــة وقناعــة مــن غــر إكــراه على خلافــه، مــع الســماح للجميــع 

ّ
والحواجــز في اتّخ

بممارســة رغباتهــم المشروعــة مــن دون قمــع أو تعسّــف.

ــخصية  ــتقلال الش ــال اس ــن خ ــون م ــان يك ــة الإنس ــق كرام ــة في تحقي ــة الفردي ــدور الحرّي ف
بحرّيــة التعبــر وحرّيــة الاعتقــاد وحرّيــة الانتخــاب والشــعور بالمســؤولية والاســتقلال، وهــو ممّــا 
فــق تطلعّــه في الخــارج، وهــذا الأمــر يحــثّ الفــرد جاهــدًا على 

ُ
ــن الإنســان مــن معرفــة ذاتــه وأ يمكِّ

ــاذ قــراره وفــق مــا يقتنــع بــه بوصفــه صحيحًــا.
ّ

تطويــر إمكاناتــه الذاتيــة وإعانتــه على اتّخ

ــراد  ــماح لأف ــال الس ــن خ ــون م ــان يك ــة الإنس ــق كرام ــة في تحقي ــة الاجتماعي ــا دور الحرّي أمّ
المجتمــع بالتفاعــل بحرّيــة مــع مجتمعهــم، بمــا فيــه صلاحهــم وخيرهــم، وذلــك عــن طريــق ضمــان 
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ــة والمســاواة بينهــم مــن دون  ــق لهــم العدال ــا يحقّ ــة والثقافيــة والسياســية، ممّ حقوقهــم الاقتصادي
تعسّــف واســتبداد وتميــز بينهــم.

ثانيًا: طبيعة العلاقة بين الحرّية والكرامة

إنّ العلاقــة بــن الحرّيــة والكرامــة هي علاقــة شرطيــة تكامليــة متبادلــة بــن الطرفــن، فــا 
يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر في تأثــره على الواقــع العمــي للإنســان، فــلٌّ منهمــا يعتمــد على الآخــر 

ــا ومادّيًّــا. في تكامــل الإنســان معنويًّ

ــا في  ــا الحرّيــة فــي تعــدّ قــوّةً ممكّنــةً لتحقيــق الكرامــة؛ لأنّ الذي يتمكّــن مــن التعبــر عمّ أمّ
ــاذ قراراتــه مــن دون مانــع يمنعــه عــن ذلــك فهــو في الحقيقــة مــن الأشــخاص 

ّ
ذاتــه ويقــدر على اتّخ

ــش  ــو أن يعي ــة ه ــر الكرام ــة؛ لأنّ جوه ــه بكرام ــق حقوق ــة في تحقي ــم الفرص ــت له ــن أتيح الذي
ــاد. ــد أو اضطه ــه دون تقيي ــه وقرارات ــاله ومعتقدات ا في أفع ــرًّ ــان ح الإنس

وأمّــا الكرامــة فتُعَــدّ المــزان الذي يمكــن أن تحــدّ بــه حــدود الحرّيــة؛ وذلك لضمــان اســتمراريتها 
على أســاس الاحــرام المتبــادل بــن أفــراد المجتمــع وعــدم التجــاوز على حــدود بقيّــة الأفراد.

ــة  ــوّل إلى حال ــن التح ــة م ــاظ على الحرّي ــان للحف ــام أم ــدّ صم ــة تع ــر: إنّ الكرام ــر آخ وتعب
ــاقي  ــار أخ ــة بإط ــدّ الحرّي ــو ح ــة ه ــدور الكرام ــوضى، ف ــة الف ــان أو إلى حال ــتبداد والطغي الاس

ــة. ــة الاجتماعي ــظ المكان ف
ُ

ــوق وتُح ــه الحق ــاوى في تتس

ــند  ــزّز ويس ــا يع  منهم
ًّ

ــة؛ لأنّ كلًّا ــة متبادل ــة هي تكاملي ــة والكرام ــن الحرّي ــة ب إذن فالعلاق
ــةً  ــة وازداد كرام ــة كامل ــع بحرّي ــد تمتّ ــع فق ــود والموان ــه القي ــت عن ــا رفع ــان كلمّ ــر، فالإنس الآخ
وتعظيمًــا، والعكــس صحيــح، أي كلمّــا ازداد كرامــةً فهــو في حرّيــة تامّــة؛ لأنّ ســلب الحرّيــة هــو 

ــة. ــع للحرّي ــو تضيي ــة ه ــلب الكرام ــل، وس ــة في الوح دسٌّ للكرام

ثالثًا: توازن الحرّية الفردية مع الحرّية الاجتماعية في تأثيرهما على الكرامة

عندم�ـا تتــوازن الحرّيــة الفرديــة مــع المســؤولية الاجتماعيــة، ســوف تتحقّــق كرامــة الإنســان 
ــة في  ــر فاضــل وعدال ــه ســيحظى الإنســان باحــرام كامــل وتقدي بأفضــل مــا يمكــن تصــوّره؛ لأنّ

ــة في العيــش بكرامــة بأفضــل مــا يمكــن تصــوره مــن دون خــوف أو اضطهــاد. التعامــل وإمكاني
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وتحقيق هذا التوازن يمكن تلخيصه فيما يلي:

ــادل  ــك يكــون مــن خــال الاحــرام المتب ــق ذل ــلّ فــرد، وتحقي أ- حفــظ الحقــوق الأساســية ل
بــن الأفــراد والوقــوف عنــد حرّيــة الآخريــن مــن دون تعــدٍّ وتجــاوزٍ عليهــا، وهــذا الأمــر لا يتــمّ 

 مــن خــال فــرض قوانــن وضوابــط تــري على الجميــع بمــا يحفــظ حقــوق الجميــع.
ّ

إلّا

ب- تحمّــل أفــراد المجتمــع المســؤولية في بنــاء مجتمعهــم، وذلــك يكــون مــن خــال المســاهمة في 
العمــل التطــوّعي والمشــاركة السياســية والحــوار العــامّ القائــم على الاحــرام وعــدم الاتهّــام وتبــادل 

الخــرات وتقويــة العلاقــات بــن أفــراد المجتمــع.

جـ - توعيــة أفــراد المجتمــع وتنويرهــم على قيــم الحرّيــة والشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة، وذلــك 
مــن خــال وضــع مناهــج تعليميــة وبرامــج تثقيفيــة ونــدوات توعيــة، ممّــا ســينتج منــه بنــاء جيــل 
ــب،  ــن دون تعصّ ــره م ــول نظ ــه وقب ــل واحترام ــرف المقاب ــول الط ــم على قب ــم ومتفهّ ــف متعلّ مثقّ

وهــذا الأمــر ممّــا يحفــظ تــوازن الحرّيــة الفرديــة مــع المســؤولية الاجتماعيــة.

رابعًا: آفات اختلال التوازن بين الحرّيات وآثارها على الكرامة

إنّ الخدمــات الــي تمنحهــا الحرّيــة الاجتماعيــة لأفرادهــا مــن خــال نظامهــا الاجتمــاعي عديدة 
ــارب  ــار والتج ــرات والأف ــة والخ ــم والمعرف ــر العل ــون بن ــك يك ــم، وذل ــة التعلي ــا: حرّي منه
للآخريــن، مــن خــال المؤسّســات التعليميــة مــن المــدارس والجامعــات وغيرهــا، ومنهــا: حرّيــة 
ــد  ــة المعتق ــا: حرّي ــتثمار، ومنه ــك والاس ــة التمل ــا: حرّي ــاعي، ومنه ــان الاجتم ــن والضم التأم
ــك.  ــو ذل ــراض ونح ــر والاع ــزّب والتظاه ــاع والتح ــرار في الاجتم ــع أح ــراد المجتم ــر، فأف والتعب

ــف[ ــم 217 أل ــرار رق ــون الأوّل 1948، الق ــدة، 10 كان ــم المتحّ ــان الأم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ]الإع

ونحــن لا ننُكــر تلــك الخدمــات، ولكــن بــرط عــدم الإفــراط فيهــا أو التعــدّي بهــا على الخطوط 
الحمــراء للحرّيــة الطبيعيــة وعلى التكاليــف الإلهيــة؛ لأنّ لذلــك آفــاتٍ وتبعــاتٍ ومــرّاتٍ على طبيعــة 
حيــاة الإنســان وعلى قيمــه ومبادئــه الخلقيــة والنفســية وغيرهــا؛ فــذا لا بــدّ مــن معايــر وضوابــط 
مــن خلالهــا تقــنّ قوانــن الحرّيــة الاجتماعيــة بحيــث لا يحصــل تصــادم مــع قوانــن طبيعــة البــر 
ومــع التكاليــف الشرعيــة الإلهيــة الــي شّرعهــا الخالــق  للإنســان؛ لــي يبلــغ بهــا أعلى درجــات 

الــرف والكرامــة بجهــده وســعيه وحرّيتــه دون قهــر وإجبــار له.
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وعلى كّل حال، فإنّ آفات اختلال التوازن بين الحرّيات يمكن توضيحها بما يلي:

أ- التعــدّي والتجــاوز على الحرّيــة الطبيعيــة الــي منحهــا الله  للبــر والمحيــط الذي يعيــش 
ــراض  ــن أم ــري م ــع الب ــراد المجتم ــب على أف ــاتٍ ومصائ ــة وي ــذه الحرّي ــت ه ــك خلفّ ــه؛ فلذل في
ــة  ــم حيواني ــا إلى قي ــانية، وتبديله ــم الإنس ــخ للقي ــال أسري ومس ــي، وانح ــاط خُل ــية وانحط نفس
شــهوانية شــيطانية، ومــن أبرزهــا في العــر الحــاضر هــو الترويــج للمثليــة والشــذوذ الجنــي. ]انظــر: 
عبــد الــرزاق لطيــف، المثليــة الجنســية مــن منظــور الإســام وســبل مواجهتهــا )مجلـّـة بــاد الرافديــن(، المجلـّـد 6، ص 15 - 18[

ــى  ــى بالأن ــة في العــر الحــاضر اكتفــاء الذكــر بالذكــر والأن ــة المنفلت ــات الحرّي ــرز آف ومــن أب
جنســيًّا، بــل تجــاوز الأمــر في إفراطهــم باســم الحرّيــة ممارســة الجنــس حــىّ مــع الــكلاب والحمــر، 
ــال  ــيس، ق ــاعر والأحاس ــق والمش ــرًا في الخل ــؤًا ونظ ــق له كف ــان فخل ــرم الإنس ــع أنّ الله  أك م
ةً  ْهــا وجََعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّ نُوا إلَِيَ

ُ
زْواجًــا لتِسَْــك

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
كُــمْ مِــنْ أ

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
تعــالى: وَمِــنْ آياتـِـهِ أ

كُــمْ مِــنْ 
َ
ــرُونَ ]ســورة الــروم: 21[، وقــال تعــالى: وَالُله جَعَــلَ ل

َّ
يــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَك

َ
وَرحَْْمَــةً إنَِّ فِِي ذلـِـكَ لَآ

 ]ســورة النحــل: 72[. ــدَةً ــنَ وحََفَ ــمْ بنَِ زْواجِكُ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ كُ

َ
ــلَ ل ــا وجََعَ زْواجً

َ
ــكُمْ أ نْفُسِ

َ
أ

ــا  ــإ أنظمته ــة، وخط ــات الغربي ــة في المجتمع ــح على فش��ل الحرّيـة� الاجتماعي وهـذ�ا دلي��ل واض
ــرًا. ــاً وتنظ ــا عم وتشريعاته

ب- التلــوّن والتغــرّ في القوانــن والأنظمــة، مــع أنّ النظــام وقانــون الحرّيــة الطبيعيــة ثابــت لا 
يتغــرّ في الإنســان، وكذلــك التكاليــف الشرعيــة الإلهيــة؛ فــي ثابتــة لا تتغــر إلى قيــام الســاعة: 
قِيَامَــةِ« ]الصفــار، بصائــر الدرجــات 

ْ
 يـَـوْمِ ال

َ
قِيَامَــةِ، وحَرَامَــهُ حَــرَامٌ إِلَى

ْ
 يـَـوْمِ ال

َ
ــدٍ حَــاَلٌ إِلَى »إنّ حَــاَلَ مُُحمََّ

في فضائــل آل محمــد، ج 1، ص 148[.

ومــن أبــرز الأنظمــة الــي تمتــاز بالتلــوّن والتغــرّ هــو النظــام الرأســمالي الغــربي، فهــو المــروّج 
ــر  ــام ظه ــذا النظ ــه. وه ــول لأغراض ــيلةً وأداةً للوص ــك وس ــل ذل ــدّة، فجع ــة بش ــة الاجتماعي للحرّي
ــذاك في  ــم يوم ــة الحاك ــام الكنيس ــورة على نظ ــد الث ــا بع ــادي تقريبً ــر المي ــادس ع ــرن الس في الق
ــزا  ــة إلى أن غ ــا الشرقي ــمالية وأوربّ ــكا الش ــار إلى أمري ــذ في الانتش ــمّ أخ ــى، ث ــا العظ بريطاني
العالــم في العــر الحــاضر، وكان شــعارهم "حرّيــة الملكيــة الفرديــة"، ومــن الأمثلــة على تلــوّن النظــام 
الرأســمالي وتغــرّ القوانــن فيــه وتعارضــه مــع قوانــن الطبيعيــة هــو قانــون حرّيــة الملكيــة الفرديــة 
الذي يمنــح الفــرد حــقّ الامتــاك وحرّيــة التــرّف فيمــا يملكــه كمــا يشــاء. ]الأمــم المتحّــدة، الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، 1948، المــادّة 17[
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ــع  ــك مــن خــال فــرض ضرائــب مرتفعــة وخلــق موان ــك، وذل ولكــنّ الواقــع هــو خــاف ذل
كثــرة تصــدّ عــن التــرّف في ممتلــات الفــرد بحرّيــة، وهــذه القيــود في الواقــع هي تقييــد لحرّيــة 

ــه كمــا يشــاء. الفــرد في إدارة ممتلكات

ــل  ــيوعي الذي جع ــام الش ــرّ النظ ــوّن والتغ ــة التل ــا حال ــر فيه ــي تظه ــة ال ــن الأنظم ــا م وأيضً
شــعاره "ملكيــة الدولــة" ونــى الملكيــة الفرديــة مطلقًــا وجعلهــا خالصــةً للدولــة ]انظــر: ســعيد أيــوب، 
ــافى  ــم، ويتن ــر وذواته ــة الب ــع طبيع ــافى م ــا يتن ــة مطلقً ــي الملكي ــاءات الأمــم، ص 357 و358[، فن ابت

ــة. ــراد والتــرّف فيمــا يملكــون بحرّي ــة للأف ــا مــع قوانــن الإســام الــي منحــت الملكي أيضً

ومــن الأنظمــة الــي لهــا هــذه الحالــة هــو النظــام الجاهــي القبــي؛ إذ جعــل طبقــةً خاصّــةً مــن 
النــاس فاقــدةً للحرّيــة بالكامــل، فهــم يباعــون ويـُـرَون كمــا يبــاع المتــاع؛ وتاريــخ بيــع الرقيــق 

شــاهد على ذلــك.

ومــن أخطــر تلــك الأنظمــة هــو النظــام الرأســمالي المتقــدّم؛ إذ تســبّب بحــدوث فجــوة كبــرة 
ــع  ــزه على جم ــق ترك ــن طري ــك ع ــا، وذل ــا عظيمً ــادًا اقتصاديًّ ــدث فس ــري، وأح ــع الب في المجتم
الأمــوال والــروات الطائلــة لفئــة خاصّــة بزعمــه حرّيــة التنافــس بــن الــركات والأســواق العالميــة 
وحرّيــة الأســواق ونحــو ذلــك، ولكــنّ الواقــع غــر ذلــك؛ إذ قــدّم المصلحــة الشــخصية على الأخــاق 
ــةً  الحســنة والطبائــع الكريمــة، وتســبّب بإحــداث تبايــن في المجتمــع، فجعلــه طبقــاتٍ طبقــةً غنيّ
وطبقــةً فقــرةً، وطبقــةً مــن الأعيــان وطبقــةً مــن الخــدّام والعمــال. وقــام بإخضــاع الملكيــة الفرديــة 
الــي كانــت شــعارهم للدولــة، وجعلهــا تحــت تصّرفهــا، وذلــك عــن طريــق فــرض ضرائــب كبــرة في 
أغلــب متطلبّــات الحيــاة للفــرد، ممّــا أدّى إلى حرمانــه مــن التمتّــع الطبيــي في ملكيتــه الشــخصية 

بشــل كامــل. ]الروحــاني، أجوبــة المســائل في الفكــر والعقيــدة والتاريــخ والأخــاق، ج 2، ص 357[

المبحث الرابع: حدود الحرّية بين الإطلاق والتقييد

: الحرّية المطلقة
ً

أوّلًا

ــا كالليبراليــن المتطرّفي�ن والفوضويّي�ن وبع��ض الح��ركات الشــبابية  هن��اك جماع�ـة متطرّف��ة فكريًّ
على منصّــات التواصــل الاجتمــاعي يروجّــون للحرّيــة المطلقــة للإنســان، ومعناهــا أنّ للفــرد حرّيــةً 
ــاذ أيّ قــرار يناســبه دون قيــود تمــى عليــه، ســواء كانــت اجتماعيــةً أو دينيــةً أو ثقافيــةً. 

ّ
تامّــةً في اتّخ

]انظــر: الأســدي، مفهــوم الحرّيــة بــن المنهــج الليــرالي والمنهــج الإســامي، مجلّــة الدليــل، العــدد 16[
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قــال أحمــد أمــن في تعريفــه للحرّيــة المطلقــة: »يريــد ويعمــل مــا يريــد مــن غــر أن يكــون لأيّ 
ــه« ]أحمــد أمــن، كتــاب الأخــاق، ص 121[. ــه أو عمل شيء آخــر ســلطان على إرادت

ــوا إنّ الإنســان بطبعــة وطبيعتــه حــرٌّ يميــل إلى  وهــؤلاء قــد روجّــوا لهــذه النظريــة بشــدّة، فقال
الحرّيــة ويرغــب في فعــل مــا يشــاء؛ وذلــك لتفريــغ شــحناته الســالبة بتلبيــة جميــع رغباتــه وميــوله 
ــوف  ــالي س ــرد، وبالت ــية الف ــلبًا على نفس ــيؤثرّ س ــا س ــد له ــس وتقيي ــتٍ للنف ــية، وإنّ أيّ كب النفس
ينعكــس ذلــك على تصّرفاتــه في ســلوكه مــع أسرتــه والمجتمــع الذي يعيــش فيــه، وعندئــذٍ ســتكثر 
ــلّ النظــام وتحــلّ الفــوضى. ]انظــر: ســبحاني، الإلهيــات عــى  ــم البشريــة ويخت الأمــراض النفســية والجرائ

ــاب والســنّة والعقــل، ج 1، ص 47[ هــدى الكت

إنّ أنصــار الحرّيــة المطلقــة نفــوا وجــود أخــاق وقيــم فطريــة في الإنســان، بــل جعلوهــا مانعًــا 
ــة،  ــة والاســتقلال وســبباً لوقــوع الإنســان في العقــد النفســية والأمــراض الاجتماعي ا للحرّي وســدًّ
 وحيــدًا لهــذه المعضلــة بحســب زعمهــم. ]الفلســفي، الطفــل بــن الوراثــة 

ًّ
فجعلــوا الحرّيــة المطلقــة حــا

ــة، ج 2، ص 267[ والتربي

ــرى أنّ  ــارتر )Jean-Paul Sartre(؛ إذ ي ــول س ــون ب ــة ج ــة المطلق ــن روّج للحرّي ــة م ــن جمل وم
الإنســان حــرٌّ حرّيــةً مطلقــةً وليــس لحرّيتــه حــدّ، فــا تحدّهــا الأهــواء والدوافــع وحــىّ الإرادة، 
ــدرة على  ــدم الق ــز وع ــف والعج ــان بالضع ــر الإنس ــه يذكّ ــا؛ لأنّ ــو الذي يحدّده ــل ه ــنّ العق ولك
 ســليمةً لرفــع هــذه المخــاوف مــع أنهّــا مخالفــة لحرّيتــه في الواقــع؛ فــذا 

ً
المخالفــة، فيفــرض حلــولًا

أصبــح العقــل عنــد ســارتر هــو الســبب في عــدم قــدرة الإنســان على تطويــر نفســه، والأفعــال عنــد 
ســارتر الــي مصدرهــا الرغبــات والغرائــز والأهــواء والانفعــالات هي أفعــال غــر حــرّة في الواقــع. 
ــة الأســتاذ  ــد ســارتر، مجلّ ــة عن ــرّة. ]عوضــة، طبيعــة الحرّي ــال ح ــن إرادة هي أفع ــدر ع ــا ص ــده م ــم، عن نع

ــدد 219، ص 204[ ــداد، الع ــة بغ جامع

إنّ الفقــرات الأخــرة لســارتر هي إحــدى المعضــات الفلســفية الــي وقــع التهافــت في فهمهــا 
فضــاً عــن قبولهــا أو الاقتنــاع بهــا؛ لأنّ فكــرة الحرّيــة المطلقــة هي فكــرة متناقضــة مــع الواقــع 
ــان في ممارســة  ــه لا يمكــن لإنســان أن يطلــق له العن ــة للتطبيــق؛ لأنّ ــرد وغــر قابل ــلّ ف العمــي ل
حياتــه اليوميــة بكامــل حرّيتــه مــن دون قيــود تقيّــد تلــك الحرّيــة؛ لأنـّـه بــا شــكّ ســوف يصطــدم 

مــع حرّيــة الآخريــن.
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فــذا لــزم إشراف العقــل والــرع في التحكّــم في حــدود الحرّيــة، وعــدم الاعتمــاد على الغرائــز 
والرغبــات في التحكّــم في حدودهــا؛ لأنـّـه لــو حصــل ذلك فســيفضي إلى فــوضى في النفــس والمجتمع، 

وســينتج عندئــذٍ اضطرابــاتٍ وأمراضًــا فيهمــا.

ة أصحاب الحرّية المطلقة
ّ
ثانيًا: أدل

أهمّ ما استدلّ به أنصار الحرّية المطلقة عليها أمران:

ــا  ــاك؛ إذ إنّ له ــوان والأف ــات والحي ــن النب ــة م ــة والكوني ــر الطبيعي ــر إلى الظواه الأوّل: النظ
طبيعــةً وقانونـًـا تجــري على وفقــه، وإنّ أيّ منــع عــن ذلــك ســوف يتســبّب في تعطيــل ديناميكيتهــا، 
وهــذا فســاد يجــب منعــه، والإنســان بــا شــكّ مشــمول بهــذا القانــون؛ فــذا أيّ تعطيــل لحرّيتــه 

ســوف يمنعــه عــن النشــاط الحيــوي الذي فيــه.

، ومــن جملتهــا الحرّيــة فــي مــن طبيعتــه، 
ً

وبتعبــر آخــر: إنّ للإنســان غرائــز ورغبــاتٍ وميــولًا
وأيّ تعطيــل لمــا في طبيعــة الإنســان ســوف يؤثّــر على ديناميكيــة النفــس ونشــاطها الحيــوي، ومــن 
ثــمّ يعكــس ذلــك على ديناميكيــة المجتمــع في الخــارج؛ فــذا تعــنّ رفــع جميــع الموانــع الــي تقــف 

 مــن خــال الحرّيــة المطلقــة للإنســان.
ّ

أمــام ديناميكيــة طبيعــة الإنســان، وهــذا لا يكــون إلّا

ومــن أبــرز أصحــاب هــذا المذهــب جــون ســتيوارت ميــل )John Stuart Mill(، فهــو يــرى أنّ الحرّية 
 في النفــس وركودًا 

ً
هي الباعــث والمحــرّك للإبــداع النفــي والتطــوّر الفكــري، وتقييدهــا ينتج خمــولًا

في الفكــر؛ ولهــذا الأمــر تأثــر على المجتمــع والبيئــة أيضًــا. ]ميــل، الحرّيــة، ص 141[

ــد  ــية والعق ــراض النفس ــول الأم ــبّب حص ــا يس ــو جزئيًّ ــرد ول ــة الف ــلب حرّي ــاني: أنّ س الث
 الروحيــة له، ولهــذا بــا شــكٍّ تأثــرٌ ســلبيٌّ على حيــاة الفــرد نفســه وعلى الأفــراد المحيطــن بــه أيضًــا. 

]الصدر، حبّ الذات وتأثيره في السلوك الإنساني، ص 218[

فأصحــاب هــذا المذهــب يعتقــدون بــأنّ الإنســان إذا منــح حرّيــةً كاملــةً فســوف يتمكّــن مــن 
تحمّــل مســؤولية أفعــاله، وكيفيــة إيجــاد تــوازن بــن مصلحتــه ومصالــح الآخريــن في حالــة التعارض 
بينهمــا مــن دون تدخّــل لأحــد في حلهّــا؛ لأنّ الحرّيــة المطلقــة هي ســبب في نمــوّ الشــخص وتكاملــه 
نفســيًّا وفكريًّــا، وأيّ قيــد على حرّيتــه - ولــو جزيئًّــا - ســوف يُُحــدِث تخلفًّــا فكريًّــا وعقــدًا نفســيةً 
تعكــس ذلــك على الحالــة الاجتماعيــة والأسريــة. وأمّــا التأثــرات الســلبية الحاصلــة للنفــس بعــد 
تحقّــق الحرّيــة المطلقــة فــي لا توعــز إلى الحرّيــة، بــل إلى عوامــل أخــرى خارجــة عــن نظــام الحرّيــة 

المطلقــة. ]انظــر: ميــل، الحرّيــة، ص 141[
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ثالثًا: مواجهة العقل والشرع للحرّية غير المنضبطة

أ- رؤية العقل في تحديد الحرّية

قــد تقــدّم أنّ الحرّيــة هي أمــر فطــري ونــداء إنســاني نابــع عــن فطــرة إنســان، وهي حــقّ طبيــي 
لــلّ فــرد مــن البــر بــإدراك العقــل الســليم، ويقبّــح العقــل ويديــن ســلب هــذا الحــقّ أو التضييــق 
عليــه، ولكــنّ إطــاق العنــان للحرّيــة وعــدم تقييدهــا ضمــن قيــود معيّنــة ســوف يلــزم منــه تضييــع 
حقــوق الآخريــن وحصــول أضرار جســيمة على الفــرد والمجتمــع، وهــذا مخالــف للغايــة الــي خُلــق 
لأجلهــا الإنســان، وأنـّـه مخلــوق ذا كرامــة واختيــار. ]انظــر: القائمــي، حــدود الحرّيــة في التربيــة، ص 109 - 112[

وملخّــص مــا يدركــه العقــل مــن أضرار هــو حصول فــوضى في العيــش بانعــدام الســكينة والأمان 
وعــدم الانضبــاط في التعايــش، وحصــول أزمــات روحيــة وعقــد نفســية وطغيــان للغرائــز الحيوانيــة 

ــدرة على ضبطها. ــدم الق وع

والنتيجــة ســيقاد الإنســان ويسُــتعبد مــن قبــل أصحــاب القــرار، وســيكون كالحيــوان الذي همّــه 
تلبيــة غرائــزه ورغباتــه بــأيّ ثمــن كان، وإن كان على حســاب حرّيــة الآخريــن.

ــل وتشــتّت أسري، ومــوت للقيــم والأخــاق والعــادات الكريمــة  وبتعبــر آخــر: ســيحصل تحلّ
ــيطانية في  ــة والش ــة الحيواني ــتغلب الحال ــالي س ــم، وبالت ــوط في العزائ ــع، وهب ــان والمجتم في الإنس

ــان. الإنس

ــال وهــو الحــقّ،  ــا ضرب مــن الخي ــة المطلقــة بأنهّ ــر الصــدر الحرّي وقــد وصــف الســيّد محمدباق
فقــال: »غــر أنّ الإنســان آمــن منــذ البدء بــأنّ الحرّيــة المطلقــة لا يمكــن أن توفّر للفــرد الاعتيــادي الذي 
يعيــش ضمــن مجتمــع مترابــط؛ لأنّ الحرّيــة المطلقــة لــلّ فــرد في المجتمــع تصطــدم بحرّيــات الآخريــن، 
ــة المطلقــة فكــرةً خياليــةً«  وبالتــالي يســتقطب التناقــض في الجهــاز الاجتمــاعي ... وهكــذا تصبــح الحرّي

]الصــدر، موســوعة الشــهيد الإمــام محمدباقــر الصــدر، ج 19، ص 356[.

إذن القــول بالحرّيــة المطلقــة للإنســان باطــل ومخالــف للفطــرة؛ ولذلــك سُــنّت القوانــن والعهــود 
والمواثيــق وأقيمــت الدول والحكومــات للحــدّ مــن الفــوضى الناتجــة عــن الحرّيــة المطلقــة للفــرد.

ــيكيين  ــيين الكلاس ــفة والسياس ــاميين والفلاس ــن الإس ــن المفكّري ــة م ــض جمل ــد أن رف وبع
ــدًا  ــر تعقي ــة أك ــوص وأزم ــلة أع ــوا في مش ــة، وقع ــة المطلق ــم الحرّي ــية وغيره ــارات الماركس والتيّ
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ــا بنحــو مطلــوب يحــلّ هــذا الاختــاف ]انظــر: ظهــري،  ــة ضبطه ــة وكيفي ــد حــدود الحرّي وهي تحدي
ــل في  ــال والقي ــر الق ــذا ك ــدد 23[؛ ف ــاج، الع ــاني، المنه ــي والعرف ــي والفقه ــن المنظــور الكلام ــة م حــدود الحرّي

تحديــد الحرّيــة، ولعــلّ أشــهر مــا تــداول على الألســن مــن دون معرفــة القائــل بالتحديــد: »تنتــي 
حرّيتــك حيــث تبــدأ حرّيــة الآخريــن« ]جهامــي جــرار، الموســوعة الجامعــة لمصطلحــات الفکــر العــربي والإســامي، 

ج 1، ص 1015[.

ــالي  ــىً، وبالت ــدّ ومنت ــا ح ــس له ــن لي ــة الآخري ــت؛ لأنّ حرّي ــا تهاف ــا فيه ــة أيضً ــذه المقال وه
ــزم  ــا يل ــه، وأيضً ــه وطبيعت ــه وطبع ــان مذاق ــلّ إنس ــل؛ لأنّ ل ــرد بالكام ــة الف ــلب حرّي ــوف تس س

ا. ــرًّ ــمّ ج ــرى وهل ــة أخ ــة جماع ــدم الإضرار بحرّي ــن بع ــة الآخري ــد حرّي تقيي

وعليــه لا بــدّ مــن حــدود وقيــود معقولــة توافــق الفطــرة الســليمة وتحفــظ فيهــا مصلحــة الجميــع 
ــة  ــالية الحرّي ــلّ إش ــل ح ــا، فلأج ــع معً ــرد والمجتم ــة الف ــه مصلح ــا تقتضي ــول وم ــدار المعق بالمق
المطلقــة لا بــدّ مــن رؤيــة صحيحــة ومعقولــة تحــلّ جميــع هــذه الأزمــات والمشــاكل. ]انظــر: العــروي، 

مفهــوم الحرّيــة، الفصــل الرابــع، ص 75[

ب- رؤية الشرع المقدّس في تحديد الحرّية

قــد تقــدّم أنّ الحرّيــة هي مــن النعــم الإلهيــة الــي كــرّم الله بهــا الإنســان على بقيّــة المخلوقــات، 
ــات وســلبها عــن الإنســان كمــا هــو مخالــف لفســح  والــرع المقــدّس مخالــف عــن كبــت الحرّي
ــام  ــذا ق ــادها في الأرض؛ ف ــا وفس ــا في طغيانه ــان له ــاق الأعن ــدود، وإط ــا ح ــة ب ــال للحرّي المج
بجعــل ضابــط لهــا، ووضــع حــلٍّ وســط في تحديدهــا بمــا يحفــظ كرامــة الإنســان، وهــذا الضابــط 
هــو عبــارة عــن التكليــف؛ لأنّ طبيعــة النفــس البشريــة إذا أطلــق لهــا العنــان ولــم تــردع فســوف 
َطْــىَ  ســانَ لَيَ

ْ
ن ِ

ْ
تطــى وتفلــت عــن الانقيــاد، وهــذا الأمــر قــد أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة إنَِّ الْإ

ــق: 7[. ــتَغْنََى ]ســورة العل نْ رَآهُ اسْ
َ
 أ

ــن أن  ــاله م ــان وأفع ــات الإنس ــع تصّرف ــط جمي ــة ضب ــل في إمكاني ــق الأمث ــو الطري ــف ه فالتكلي
ــن. ــات الآخري ــاوز على حرّي ــل تج ــدال؛ كي لا يحص ــدّ الاعت ــن ح ــرج ع تخ

إذن أفضل طريق لضبط الحرّية المطلقة غير المنضبطة هو التكليف الإلهي.

رابعًا: تحديد الدين لحرّية الإنسان لا يخدش كرامته بل يرتقي بها

إنّ الإســام يــرى أنّ الحرّيــة هي جوهــرة الإنســان الــي تمــزّه عــن ســائر المخلوقــات؛ لأنّ الذي 
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يمتلــك الحرّيــة يمتلــك الكرامــة، والكرامــة هي مــن أخــصّ صفــات الإنســان الــي تجعلــه مختلفًــا 
عــن الحيــوان؛ ولذا صــار الحرمــان مــن هــذه الجوهــرة مقارنــةً مــع الحيــوان؛ لذا اقتضــت المشــيئة 
ا مكرّمًــا ذا إرادة يختــار مــا يشــاء ويفعــل مــا يريــد باختيــاره ضمــن  الإلهيــة أن يعيــش الإنســان حــرًّ
دائــرة التكاليــف الــي في عهدتــه مــن دون إكــراه عليــه، وأيّ قانــون فيــه تقييــد وتحديــد للحرّيــة 
 عــن طريــق 

ّ
يجــب أن يتــاءم مــع حفــظ كرامــة الإنســان وعــدم الخــدش بهــا، وذلــك لا يتــمّ إلّا

ــا  قْنَ
َ
ــدْ خَل قَ

َ
ــالى: وَل ــوله تع ــا في ق ــه كم ــن نفس ــان م ــرف بالإنس ــو أع ــان، الذي ه ــق الإنس خال

وَريِــدِ ]ســورة ق: 16[.
ْ
ــهِ مِــنْ حَبْــلِ ال ْ ــرَبُ إلَِيَ

ْ
ق
َ
ــنُ أ ْ ــمُ مَــا توَُسْــوسُِ بـِـهِ نَفْسُــهُ وَنَحَ

َ
سَــانَ وَنَعْل

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

فالخال�ـق  لــم يكبــت الأحاســيس الموجــودة في داخــل الإنســان مــن غرائــز ورغبــات وميــول 
ونحــو ذلــك، بــل أراد تهذيبهــا فيــه مــن خــال وضــع برامــج ودســتور متقــن يســتفاد منــه بطريــق 
ــىّ  ــتور يس ــج والدس ــذا البرام ــا، وه ــق لأجله ــي خل ــة ال ــان إلى الغاي ــل الإنس ــح؛ كي يص صحي

بـ"التكليف".

وبتعبــر آخــر: إنّ الله  أعطــى الإنســان القــدرات والمؤهّــات مــن العقــل والعلــم والبيــان 
 عــن طريــق فــرض التكليــف 

ّ
لأجــل أن يشّرفــه ويكرّمــه على كثــر ممّــن خلــق، وذلــك لا يتــمّ إلّا

عليــه.

فالتكليــف بــاب فتحــه الله  لإيصــال الإنســان إلى الكمــال والــرف الأبــدي باختيــاره مــن 
دون إلجــاء فيمــا فــرض عليــه؛ كي يكــون الاســتحقاق والتكريــم بحــقّ، قــال تعــالى: فَمَــنْ شــاءَ 
َ الرُّشْــدُ  ــدْ تبَيََّنَّ

َ
يــنِ ق ــراهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
يَكْفُــرْ ]ســورة الكهــف: 29[ وقــال تعــالى: لَا

ْ
ل
َ
يُؤْمِــنْ وَمَــنْ شــاءَ ف

ْ
ل
َ
ف

 ]ســورة البقــرة: 256[. ــيَِّ
ْ
مِــنَ ال

ــار  ــا في الاختي ا طليقً ــة حــرًّ ــف بالأحــام الإلهي لذا أجمــع العلمــاء على أن يكــون الإنســان المكلّ
ــر  ــال أم ــا ق ــاب كم ــواب والعق ــقط الث ــاس وس ــن الأس ــف م ــل التكلي  بط

ّ
ــاب، وإلّا والانتخ

ــيُْ  ــرُ والنَّ مْ
َ ْ
ــابُ والْأ عِقَ

ْ
ــوَابُ وال ــلَ الثَّ َطَ ــرّ[ لَبَ ــر مخ ــكَ ]أي: غ ِ ــوْ كََانَ كَذَل َ ــهُ ل المؤمني�ن  ؟ع؟: »إِنَّ

مُحْسِــنِ«. 
ْ
 مََحمَْدَةٌ للِ

َ
مُذْنـِـبِ ولَا

ْ
ئمَِــةٌ للِ

َ
وَعِيــدِ، فَلـَـمْ تكَُــنْ لَا

ْ
وعَْــدِ وال

ْ
والزَّجْــرُ مِــنَ الِله، وسَــقَطَ مَعْــىَ ال

ــرًا،  قَلِيــلِ كَثِ
ْ
عْطَــى عََلَىَ ال

َ
ذِْيــرًا، وأ

َ
ــرًا، ونَــىَ تَح ْيِ

َ
ــفَ تَخ  كََلَّ

َ
ــاركََ وتَعَــالَى ثــمّ قــال ؟ع؟: »إِنَّ الَله تَبَ

رضَْ ومَــا 
َ ْ
��مَاوَاتِ والْأ ول��مْ يُعْ��صَ مَغْلوُبًــا، ول��مْ يُطَ��عْ مُكْرِهًـا�، ول��مْ يُمَلِّ��كْ مُفَوِّضًاــ، ولـْم� يََخْل��قِ السَّ

وَيْــلٌ 
َ
ِيــنَ كَفَــرُوا ف

َّ
يــنَ ومُنذِْرِيــنَ عَبَثًــا، ذَلـِـكَ ظَــنُّ الَّذ ِ

بيَنَْهُمــا باطِــاً، ولـَـمْ يَبعَْــثِ النَّبِيِّــنَ مُبشَِّرِّ
ــكافي، ج 1، ص 155[. ــي، ال « ]الكلين ــارِ ــنَ النَّ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ي ِ

َّ
للَِّذ
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 من خــال تهذيب 
ّ

فبلــوغ الإنســان أعلى درجــات الكمــال والــرف والمقامــات العاليــة لا يتــمّ إلّا
 عــن طريــق تقييــد حرّيتــه بالتكليــف 

ّ
الإنســان وتنّزهــه عــن الرذائــل والقبائــح، وهــذا لا يكــون إلّا

الذي هي عبــارة عــن دســتور الشــارع المقــدّس وقوانينــه للإنســان في أمــور العبــادات والمعامــات.

إذن الــرع المقــدّس عندمــا يحــدّد حرّيــة الإنســان لا يريــد أن يخــدش كرامتــه، بــل يريــد أن 
يرتــي بــه إلى أعلى مراتــب الإكــرام؛ لأنّ حقيقــة تقييــد الشريعــة لحرّيــة الإنســان تنظيــم للحرّيــة 
وضبــط لهــا مــن الطغيــان والإفــات، وتوجيــه لهــا نحــو مــا فيــه خــر ومصلحــة للإنســان نفســه؛ 

فــذا أصبــح التنظيــم والتقييــد للحرّيــة طريقًــا لحفــظ كرامــة الإنســان وحقوقــه.

خامسًا: العبودية أسمى درجات الحرّية

إنّ مقــام العبوديــة أو مــا يســىّ بـ"مقــام العبــد" هــو أعلى درجــات الحرّيــة؛ لأنّ الله  لا يضــع 
 وهــو يريــد منــه تحريــره عــن قيــود النفــس الأمّــارة بالســوء، ويحصّنــه عــن 

ّ
الإنســان تحــت قيــد إلّا

اســتعباد الآخريــن له؛ لــي يصــل إلى مقــام الكرامــة والعــزّة بســعيه وعملــه؛ لأنـّـه بضبــط النفــس 
وتقيّدهــا بأحــام الشريعــة تحريــر للنفــس مــن الرذائــل والخبائــث.

إذن تقييــد حرّيــة النفــس عــن فعــل الرذائــل والابتعــاد عــن الرغبــات غــر المشروعة والشــهوات 
الحيوانيــة والأطمــاع الشــيطانية هــو تحريــر لها عــن القيــود والأسر.

فالإنســان كلمّــا تــدرج بالطاعــة والــزم بقيــود الشريعــة فقــد تــدرج بالحرّيــة وتحــرّر عــن عبــادة 
ــويّ  ــر والق ــيّ الذي لا يفتق ــط بالغ ــوق، وارتب ــن كّل مخل ــتغني ع ــالله يس ــه ب ــوى؛ لأنّ ــس واله النف
ــل،  ــم الذي لا يبخ ــذلّ، والكري ــز الذي لا ي ــماوات والأرض، وبالعزي ــزه شيء في الس الذي لا يعج

والصاحــب الذي لا يخــذل.

فـ"العبــد" عنــد أهــل المعرفــة هــو المتحــرّر عــن عبوديــة الذات والمــذّات والشــهوات، والمتحــرّر 
عــن عبوديــة المــال والجــاه والجمــال، والمتحــرّر عــن عبوديــة المنصــب والكــرسّي والإمــارة، والمتحرّر 
عــن كّل شيء ســوى الله  الخالــق الغــيّ بذاتــه والمتكفّــل بأمــور وشــؤون مــن أخلــص له بالطاعــة 
 ُيََحْتسَِــب 

َ
ــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا

ْ
ُ مََخْرجًَــا  وَيَرْزُق

َ
والعبــادة؛ كمــا في قــوله تعــالى: وَمَــنْ يَتَّــقِ الَله يََجْعَــلْ لَه

]ســورة الطــاق: 3[. ومعــى ذلــك أنّ العبــد إذا اتّــى الله وأطاعــه وارتــدع عــن معصيتــه فقــد تكفّــل 

ــه.  ــر في ذهن ــو أو يخط ــل ويرج ــث لا يأم ــن حي ــه م ــن رزق ــل ضم ــاكله، ب ــع مش ــلّ جمي  الله بح
َ عََلَىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ الَله  ]مقاتــل، تفســر مقاتــل بــن ســليمان، ج 4، ص 364[ قــال تعــالى: وَمَــنْ يَتَــوَكَّلَّ

ــر إلى  ــع الأم ــد إذا أرج ــاق: 3[، أي أنّ العب ــورة الط ــدْرًا ]س
َ
ءٍ ق  شََيْ

ِّ
ــلُ ِ ــلَ الُله ل ــدْ جَعَ

َ
ــرهِِ ق مْ

َ
ــغُ أ ِ بال
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الله  فوثــق بــه وقطــع رجــاءه عمّــن ســواه، وســلمّ الأمــور له، ولــم يــرَ لنفســه أهــاً للاختيــار، 
وقــدّم اختيــار الله على اختيــار نفســه، فقــد كفــاه الله ؟عز؟ جميــع أمــوره.

ــل  ــه  يتكفّ ــاع الله، فإنّ ــد إذا أط ــدلّ على أنّ العب ــرة ت ــة كث ــوص روائي ــد نص ــا توج وأيضً
ــه. ــوره ورزق ــع أم بجمي

عَزِيــزَ« ]النوري، 
ْ
يُطِــعِ ال

ْ
نْ يعَِــزَّ فَل

َ
رَادَ أ

َ
عَزِيــزُ فَمَــنْ أ

ْ
نـَـا ال

َ
منهــا: مــا عــن النــيّ ؟ص؟ قــال: »يَقُــولُ الُله أ

مســتدرك الوســائل ومستنبط المســائل، ج 11، ص 259[.

ــرَمُ عََلَىَ الِله سُــبحَْانهَُ مِــنَ 
ْ
ك

َ
رضِْ أ

َ ْ
ومنهــا: عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ أنّــه قــال: »ليَـْـسَ عََلَىَ وجَْــهِ الْأ

مْــرِهِ« ]المصــدر الســابق[.
َ
مُطِيعَــةِ لِِأ

ْ
النَّفْــسِ ال

ا بلََِا عَشِــرَةٍ  ردَْتَ عِــزًّ
َ
نَّــهُ قَــالَ فِِي حَدِيــثٍ: »وإذَِا أ

َ
ومنهــا: عــن الحســن بن عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ أ

ــةِ اللهِ ؟عز؟« ]المصــدر الســابق، ص 258[. ــزِّ طَاعَ  عِ
َ

ــةِ الِله إلَِى ــنْ ذُلِّ مَعْصِيَ ــرُجْ مِ طَانٍ فَاخْ
ْ
ــل ــاَ سُ ــةً بِ وهَيبَْ

ــمْ«  ــوا اللهَ ؟عز؟ يطُِعْكُ طِيعُ
َ
ــول اللهِ ؟ص؟: »أ ــال رس ــالَ: ق ــبٍ ؟ع؟ قَ ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــا: ع  ومنه

]المصدر السابق، ص 255[.
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النتيجة

1- ثب��وت الحرّي��ة للإنســان: تؤكّــد الدراســات العقليــة والنقليــة أنّ الإنســان يتمتّــع بحرّيــة كاملة 

ضم�ـن ح�ـدود قدرات�ـه التـي منحه�ـا الله ؟عز؟ له، ويــدلّ على ذلــك العقــل والنقــل: فأمّــا العقــل فهــو لما 
يدركــه مــن مــؤشّّرات على حرّيــة الإنســان: منهــا الــردّد فيمــا ينتخبــه مــن قــرار، ومنهــا الإحســاس 
بالنــدم والفــرح فيمــا يختــاره مــن أمــر، ومنهــا خضــوع أفعــاله للمــدح والذمّ مــن العقــاء. وأمّــا 
النقــل فهــو لمــا وردت آيــات وروايــات عديــدة، فمنهــا مــا فيهــا تصريــح ومنهــا مــا تتضمّــن الحرّيــة.

2- تمتّــع الإنســان بمؤهّــات عديــدة تؤهّلــه لمقــام التكريــم: منهــا العقل، ومنهــا العلــم والمعرفة، 

ومنهــا البيــان، ومنهــا التكليــف الذي يتضمّــن الحرّيــة والاختيــار؛ لأنّ مــن شرائــط التكليــف هــو 
 بطــل التكليف 

ّ
ا وصاحــب إرادة واختيــار فيمــا يفعله وينتخبــه ويريــده، وإلّا لــزوم كــون الإنســان حــرًّ

وســقط عــن الاعتبــار، وكان حــال الإنســان كحــال بقيّــة المخلوقــات ليــس لهــا تكليــف تتكــرّم بــه.

3- تكريــم الإنســان بالحرّيــة على بقيّــة المخلوقــات: فحرّيــة الإنســان في الانتخــاب والاختيــار هي 

مق�ـام عظي�ـم وشرف رفي�ـع ق�ـد أك�ـرم الله  الِإنسَْــان بــه، وحــرم منــه الكثــر مــن المخلوقــات؛ 
لأنهّــا مخلوقــات تابعــة لغرائزهــا ومــا تمليــه الطبيعــة القهّــارة الــي خلقهــا الله  فيهــا بقدرتــه 
ــا  ــي همّه ــة ال ــة غرائزهــا الحيواني  تلبي

ّ
ــار وانتخــاب إلّا ــك لنفســها أيّ اختي القاهــرة، وهي لا تمل

علفهــا، بخــاف الإنســان؛ فــإنّ له الحرّيــة في امتثــال الأخــاق الحســنة والمُثــل العليــا وغــر ذلــك 
ممّــا يوصلــه إلى أعلى درجــات الكمــال والتكريــم بكامــل حرّيتــه مــن دون إلجــاء أو إجبــار.

4- دور الحرّي�ـة الفردي��ة والاجتماعي��ة في تحقي�ـق الكرامــة: أمّــا الحرّيــة الفرديــة فــي مــن جهــة 

ــة، مــن دون أيّ ضغــوط  ــه بحرّي ــاذ قرارات
ّ

ــا له مــن حقــوق في اتّخ ــة م تمكــن الإنســان مــن معرف
ــة مــع  ــة فــي مــن جهــة تضمــن حقــوق الإنســان وتفاعلــه بحرّي ــة الاجتماعي ــا الحرّي ــه. وأمّ علي

ــه. مجتمعــه والمحيــط الذي يعيــش في

5- طبيعــة العلاقــة بــن الحرّيــة والكرامــة: هي علاقــة شرطيــة تكامليــة متبادلــة، فالحرّيــة قــوّة 

ــان  ــة ومنعهــا عــن الطغي ــد حــدود الحرّي ــة في تحقيــق الكرامــة، والكرامــة مــزان في تحدي تمكيني
والإفــات.

6- تــوازن الحرّيــة الفرديــة مــع الحرّيــة الاجتماعيــة: يتــمّ حفــظ التــوازن بــن الحرّيــة الفرديــة 

والحرّيــة الاجتماعيــة بثلاثــة أمــور: أ- حفــظ الحقــوق الأساســية. ب- تحمّــل المســؤولية الاجتماعية. 
جـ - التوعيــة بقيــم الحرّيــة.
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7- آفات اختلال التوازن بين الحرّيات: تحقّق آفات اختلال التوازن بين الحرّيات بأمرين:

أ- إذا حصــل تعــدٍّ على الحرّيــة الطبيعيــة. ب- عنــد حصــول تلــوّن وتغــرّ في القوانــن والأنظمــة 
مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار كرامــة الإنســان.

ــق  ــا تحقّ ــة، أمّ ــر المنضبط ــة غ ــة والحرّي ــة المطلق ــن الحرّي ــر م ــاك مخاط ــة: هن ــدود الحرّي 8- ح

الحرّيــة المطلقــة فهــو ضرب مــن الخيــال؛ لأنهّــا غــر قابلــة للتحقّــق في عالــم الواقــع، وذلــك لتزاحــم 
المصالــح وتضاربهــا بــن أفــراد البــر، وأمّــا الحرّيــة غــر المنضبطــة، فيجــب ضبطهــا وإخضاعهــا 
للقوانــن في تحديــد حــدود تقــف عندهــا؛ لأنّ الإفــراط والتفريــط فيهــا يلــزم التعــدّي على الخلُــق 

والقيــم والفطــرة الســليمة، وأيضًــا له تبعــات وآفــات على الفــرد والمجتمــع.

9- أفضــل الطــرق وأصلحهــا لتقييــد الحرّيــة غــر المنضبطــة: لا يصلــح تقييــد الحرّيــة وضبهــا 

 عــن طريــق الضوابــط العقليــة والضوابــط الشرعيــة المتمثّلــة بالتكاليــف الإلهيــة.
ّ

إلّا

10- أعلى مقامــات الإكــرام: إنّ بلــوغ الإنســان إلى مقامــات التكريــم العليــا منحــر في 

الإخالص والعبودي�ـة لله والتح�ـرر ع�ـن قي�ـود عبودي�ـة غيـره ، وطريــق العبوديــة إليــه منحــر 
ــات. ــرك المحرّم ــات وت ــان الواجب ــف بإتي ــع التكالي ــل بجمي ــوى، وهي العم بالتق
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